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كنا وكانوا حولنا الحلاسش - متجانسين بوحدة الإحساس 
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أبرفهيم وامورغشم 


دمر زلزال ۱۹٩٩‏ عشرات القری في لبنان» فأنشاً رجل 
الأعمال الكبير أميل البستاني» الذي كان ا للأشغال 


يومئذ إدارة حكومية خاصة لإعادة تعمير القرى المنكوبة 


ق «مصلحة التعمير». وجئت أطلب لى وظيفة فيها فسألنى 
البستانى عما إذا كنت فى زمانى E‏ اف ا 
a‏ أو كان أحد هلي «ابن a‏ 

وحطر لي وَل أن الفَق لي وظيفة حكومية سابقة مزعومة 
وهای ولوچ مصلحة التعمير الحكومية» فأقول. مثلاء انني 
شغلت ووا وظيمة «تحصيل دار». أو كنت فيما سبق E‏ 
فن شلك الذدرك: لجن :داه غل اهت قلت 
اة یا سيدي هي انی ا ا خالی اله کل ما 
هو حکومي» . 

وشد ما کانت و غندها رایت البسستاني يوافق» يدون 
تحفظ على تعييني موظفاً في مصلحة التعمير وتكليفي بأعمال 
الأمانة فيها. 


وجوت آي را ايان مه ال الا 
المتضررة» ووصلنا إلى قرية «كفرجرة» في منطقة جزين. 
حيث وجدنا الكميونات المحملة مواد البناء من مصلحة التعمير 
إلى المتضررين من أبناء القريةء تفرغ حمولتها بعيدا عن 
القرية لعدم وجود طريق إليهاء فارتجل البستاني أمرا إلى بشق 
الطريق . 

فامتثلت للأمر وأحضرت في اليوم التالي جرافة وبدأت 
اعمال الشق» دون مراعاة الاجراءات القانونية - لأنني كنت 
أجهلها - آخذاً في طريقي كل ما اعترضني من أشجار وجدران 
وأملاك خاصة. 

ولم يمض أيام على إنجاز شق الطريق حتى تبلغت ثلاثة 
أوراق جلب من محكمة جزين تفيد أن ثلاثة من أهل كفرجرة 
يريدون مقاضاتى بشأن الأشجار الخاصة التى قطعتها وسائر 
الأضرار التي ادا في أملاكهم e‏ 

حملت أوراق الجلب ووضعتها أمام اميل البستاني وقلت له 
إنني نفذت أمره وفتحت الطريق إلى كفرجرة دون مراعاة 
ارات القانونية لأنني غشيم أجهل القوانين 

قاط السا انا ولاك ع كلك ةه 
المهمة. لأن شق الطريق» بالطرق القانونية» يستوجب 
اجرادات فانوبة اظرية الأمد.لذلك لا يمك فيد هذه 
المهمة العاحلة إلا بواسطة رجل عشيم فلك 


٤ 


الت جرين الجديكء أدهت واغرص :الام غلك 

كان لما يمض بعد على فوز جان عزيز بالنيابة عن منطقة 
کک ن ا وكنت قبل ذلك قد تلقيت من البستاني 
كلمة السر ف فى المعركة الأنتخابيةء وهي وجوب بڏذل الممكن. 
بواسطة ا مصلحة التعمير المخاخة حة لى > لإنجاح حال 
عزيز» إكراما لخاطر مرجع روحي رفيع . فبذلت الممكن. 
وىجح حال رر » فهنأات نفسي » لأنها کات المرة الأولى ‏ 
وربما الأخيرة التي نجح فيها مرشح وقفت إلى جانبه» من 
بعد أو من قريب. 


في طريقي إلى جزين عرجت على صديقي الخوري 
شكر الله فرنسيس في قرية لبعاء وعرضت عليه قضية أهل 
کر رةه وا ان فر إل ن ال اة الات ان 
عزيز بهذا الشأن. فقال الخوري شكر الله: «كان الله في عون 
حال 2 ST‏ عنده a‏ كثيرة» فلا تزد عليه 
E‏ والرأي الأصح هو أن تتذير الأمر بنفسك»:والمئل 
قول : طم الجوره وخلي الدعوى مستوره!». 


وبما أنني ك ف «ابن حكومة». ولا ليق بابن 
الحكومة أن يحفل بالأمثال ولا أن يقبل نصيحة» حتى ولو 
كانت من خوري مفضال. لذلك ودعت وانصرفت. 
وحدئت نفسي في طريقي إلى جزين» قلت إن جان عزيز 


1٥ 


شاعر 9 مفک حرف رصين » ووعدت نسي نمحادنه أديية 
رائعة معهء قياسا على محادثات سابقة. 


a E E 
الحهات. وهو مشغول معهم على جميع الجبهات. كانت‎ 
هنالك جماعة تطالب بمدرسة للبنات وجماعة أخرى تطالب‎ 
بحل بلدية» ورجل يطلب وظيمة لابنهء ثم هناك رجلان‎ 
یتحادلان بدون انقطاع» وامرأة تصرح موقت إن ا‎ 
بقولها: «يا ويلهم من الله!» وكان هنالك إلى جانب جان‎ 
رر کان فد پا کر را وغول با يال کل فر‎ 
دقائق : «وشو کان جواب سیدنا؟».‎ 


ودخحل بعدئد وفد يتقدمه رجل عليه مسحة من وقارء 
ا و وتمنى على النائب الكريم شق 
ر 
في معمعان المعركة الانتخابية» «ومن وعد وفى». 


فترك جان عزيز سائر القضايا معلقة وتفرغ إلى معالجة 
القضية الجديدة. قال إن شق الطريق إلى قرية الشواليق يحتاج 
أولا إلى فتح اعتماد. وفتح الاعتماد لا يتم إلا عندما توضع 
موازنة السنة القادمةء فإذا تأمن الاعتماد فى موازنة السنة 
القادمةء يتم إعداد دراسة هندسية ا يتم تخمین 
العقارات المنوي استملاكهاء ثم استصدار مرسوم جمهوري 


1٦ 


بخول الدولة حق استملاكها. . وهذه الاجراءات تستلزم سنتين 
أو أكثر قبل مباشرة شق الطريق. 

کان العرق يتصبب من جبين النائب جان عزيز وهو يحاول 
أن يقنع ا 
قرية الشواليق» فقلت في نفسي. لو كان اميل البستاني هنا 
ارجل ار إل بن الطرن إل ري السرالي اولي نه 
بلا وجل» وهل يخشى الغريق من البلل. 

ونشأت عندي. آنذاك. قناعة أن لبان لا يصلحه إلا «امر 
فهيم ومأمور غشيم» مثل اميل البستاني وسلام الراسي» وهنأات 
نفسي على اكتشاف هذه الحقيقة.ء وخرجحت» كما دخحلت. لا 
سلام ولا کلام . 


في طریق عودتي عرجت مجددا على الخوري شكر الله 
رقلت ل آنا شفقت الطر نی إلى كفر جره فى ومين اناتب 
جان عزيز يحتاج إلى ستتين ليشق الطريق إلى فرية 
الشواليق . . فلعل الأمثال الشعبية تكون أحيان أنفع وأسرع» 
فى تنفيذ الأشغال» من القوانين الحكومية» . 

وطلبت من الخوري شكر الله أن يفيدني كيف يكون طم 
الجورة وإبقاء الدعوى مستورة. 


قال : «أهل كفر جرة فقراء باغتهم اللاك فازدادوا راء 
والت باعكڭ طویل في مصلحة التعمير› وفهمك كفاية» . 


۱۹ 
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كان القرويون. في لبنانء قديماًء لا يعرفون الحكومة إلا 
ي اکا جال الدر ك ورجا ادر 2 ل کا 
الضرائب - هم «أبتاء الحكومة».» في مفهوم القرويين. وكان 
الدركي والجابي مبغوضين في نظر القروي. لأنهما لا يأتيان إلى 
القرية إلا «للتنكيل أو للتحصيل». کما يقال في جوت آلبتان 

وخدت ائيس دهت يرما إلى فرية ضور زین فى 
مهمة حكوميةء خلال عملي في وزارة الأشغال العامة» حيث 
ا يجان ر اها ا د م 


زجاء مختار القرية يعتذر مني عن سوء سلوك الكلب 
NOAA pa OE‏ 
بلادناء لا ينبح إلا على النوري والخوري وابن الحكومةء 
لأنهم «عير شكل» عن سائر رجال القرية». 

كان كلب قرية بيصورء إذا» على حى لأنني كنت يومئذ 
موظفا حکومیاء عير شكل. مثل النوري والخوري والدرکي 
على حد سواء. 


وحدث ودا PER‏ أمام مدخل وزارة الأشغالء 
بانتظار زميل لي» لنمضي معا في مهمة حكومية إذ برجل من 
SR N OE O‏ 
قال وهيتقك انن خادل ن الحرتب ولا ك أن كرون لك 
حاجة في الوزارة وتحتاج آل فن يساعدك في إنجازها. . .» 
ثم انتبه الرجل وراح تدر مني فائلا: «سامحك الله! هيئتك 
ا أوادم ا 2 اللزوم». 

قلت يا سبحان الله! أفيمكن أن يكون كلب قرية بيصور 
أفهم من هذا الرجل في معرفة أبناء الحكومة من أبناء الأوادم! 
وخاولت بعدند ان اضر اتن خكوة ما دمت اکل م رها 
وأعيش في عزهاء لكن الطبع غلب التطبّع . 

# %3 

وكما يصير اللبنانيون أبناء حكومة. أو أعداء حكومةء 
حسب واقع الحال» فقد يصير أحدهم «صهر حكومة» في 
اأحسن الحالات. كما حدث لنسيب لنا كان دائم التهجم على 
الحكومةء ثم انقلب فجأة.ء وصار من المسبحين بحمدهاء 
حين تزوج إحدى المستكتبات في وزارة الداخلية. صار الرجل 
صهر الحكومةء ومن يأكل خبز السلطان يضرب بسيفه. 

وبدا لناء بحكم الاختبارء أننا بحاجة إلى حاكم عبقري 
يبتكر لنا طريقة يصير بموجبهاء جميع اللبنانيين يقبضون من 
الدولةء إما لكونهم من أبناء الحكومة. . . وإما بصفتهم من 


۲١ 


أصهار الحكومة فتقوم حينئذ. علاقة المواطنين بالدولة على 
کو وسائل 0 3 کتساتب ولاء ال اين وتيا ما ت 
,نظام التنفعة). 

والتنفيعة هى صفقة أشغال بالأمانة إلى متعهد محسوب على 
جکر اھ وی کا او ا 


٤ 
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الزعماءء بتعيين بعض اتباعهم. ا فی مختلف الادارات› 
بحيث يداوم هؤلاء فى خدمة أسيادهم. ولا يحضرون إلى 
الادارةء إلا عند قض الاستحقاقات. لينتفعوا من الدولة ولا 
تنتفع الدولة منهم. بسوى استرضاء زعمائهم. لذلك كن 
هو ا ا ج ر ا وق ا اا 


2 سلسلة وا ور م ات یکات الذولة. 
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وکال یحی ء ٍ دعص الحكايات .› عضن | N E‏ 


وستعمل المفر دات والمص طلحات ومحطات الكاام ال 
اا ا ری الاك ارق الول أن الرجل 
کان صدیقی . 


۲۲ 


واکفهرّت أجواء الحرب ف لمتان وتتابعت الانفحارات 
5المتاوتات: الحواحز على الطرقات. و راحت 
ال الخطف عد ى الهوية. واندلعت رات الاشاعات . 


وحئت و افك مکتبی ف فى مديرية المبانى. بعد انقطاع 
نضعة يام » تسىس رد e‏ فلم ا ثي المدير ية 
سوى اربعة موظفين هم : حارس وحاجب وسائق. بالإإضافة 
ا اخینا آبي سعد الذى کان یتابع حدیٹا فرع لتوه من تقدیم 
مقدمته وأوغل فى التفاصا . فقطء حديثه برهة. و 

واوعل في صیل aS E Ee‏ 
قال : رلا یو حد ف المديرية ی ا نحن الارنعة فا أن 
ت ما ای RE OE E‏ 
I TT EE‏ 
(ظریی غودتی امن غل ما اظ 

قال“ »لآ 0 أخوك ا ی أخبر ماف بمعابر أولاد الحرام 

ت هده الأيام». فامتثلت وحلست . 


الحلاقة لست وله الحالقين وتعاطی 8 8 e‏ 
PE : E Er Ea‏ ان a‏ ^ 
کن رو ن کی مات زهدت به. لال مهنه صن 
المناقيش . SN‏ من المهن المحترمة» ی هده الأيام عير 
تهريب الأسلحة . . ولما سألوه لماذا هذا التبديل والتغييرء 
قال : (-حسب السوف» سوق !» . 

۴ة 3 %* 


۲۳ 


ومرت سنوات على ما تقدم ذکره» کنت فی أثنائها قد بلغت 
السن القانونية لنهاية الخدمة» فى الوظائف الحكومية. 
فأحالتنیى الدولة على التقاعد. . فقعدت . 


OS E 
يروت وقفت إزائي سيارة فخمه يقودها سائق يرتدي کوستيما‎ 
مميزا» وإلى جانبة رجل تمسح وإذا بالأخ أبى سعد الذي‎ 
دان يحتل صدر السيارة» بهبط ويتوجه إلى معانقا عناق‎ 
۰ ااا رل ا‎ 

وقل أن يهداً روعي ۽ لهول المفاجأة» سألني الأخ أبو 
سعد بدون أي تكلف. عما إذا كنت بحاجة إلى أىّ «تنفيعة»ء 
ها الروت ال جلى كرام الاس ما امت الك 
ر فی من خدمتهاء قال: «۔ حط عينك على أي تنفيعة 
ق 0 
اوكبت ال 2 ۰ 
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ا حبرا يتان عن دجون جمري 


كان جورج حيمري المستشار الحكيم الأمين في غرفة 
رئاسة الجمهورية اللبنانية» وكان الرئيس - كل رئيس 
جمهورية - لا بد أن يستشيره في تعيين كبار الموظفين . 

لکن حدث آن الرئیس فؤ اد شهاب تسر ع ا 
الوظائف الحساسة إلى موظف محظوظ بدون استشارة مستشاره 
الحكيم الأمين. وحدث أن الموظف هذا كان واسع الذمة ما 
ان تورط في بعض المخالفات والتجاوزات. وشعر 
الرئيس شهاب بالخيبة فشكا الأمر إلى جورج حيمري الذي 
احتصر رأيه إلى الرئيس شهاب بحكايةء قال: 

کی ن کک ی هيد اا ر ر اهاي جا 
يتغدی في حقله» قرب الطريق» ومر به رجل وحیاه. فرد 
الفلاح التحية ودعا الرجل إلى المشاركة في الطعام» حسب 
التقاليد القروية . فتقدم الرجل وزوادته بيده فلشها قرب زوادة 
الفلاح» وإذا زوادة الرجل مليئة بأفخر أنواع الطعام» فأكل 
الفلاح وشكر وسأل الرجل عمن يكون. 


Ya 


قال الرجل إنه واحد من عبيد الأمير بشير. 

قال الفلاح ا ا ر خا 
فی شو ون الناس حتى استطاع آل بارال عدا عاي هان 
ا الحك الك الاب 

ورجع الفلاح في المساء إلى بيته» وحدث زوجته عن عبد 
الأمير شير وروادتة الفاخرة فقالت: «يا سواد وجهي ! لم ت 
في زوادتك. اليوم. غير بصلة وفجلة وقليل من الزيتون. ولا 
ف کا م ي ن ارام ارا 
لزوجها- کما کان قول والدي - هو فی احتشامها. . وتنویہ 
طعامها. ا سأجعل زوادتك فاخرة حتى إذا مر بك عبد من 
عبيد الأمير بشير وتغدى معك. احترمك واحترم زوجتك. فلا 
ا 

وجاء الفلاح في اليوم التالي إلى حقله وجلس عند الظهر 
يتغدى فى المكان ذاتهء وفلش زوادته آمامه: أقراص كبة». 
وبيض بقاورما وبادنجان متبل ومربى السفرجل وغير ذلك وإدا 
برجل يعبر على الطريق. قال الفلاح» لعل الرجل من عبيد 
الأمير بشير» وبادره بقوله: «تفضل !». 

فتقدم الرجل - لا سلام ولا كلام وراح يلتهم مما في 
زوادة القلاح بشراهة حتى اجهز عليهاء بدون أي مجاملة. 
ومسح فمه بکمه. ونهض منصرفاء لا شکر على معروف ولا 
أي كلام حسب المألوف . 
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الاق فؤاد شهاب مع الا الحكيم جورج حيمري 


فاستمهله الفلاح وسأله عمن يكون. 

قال الرجل إنه واحد من عبيد الله. 

فدهش الفلاح وقال لنفسه. واحد من «عبيد الله»ء يا 

للغرابة! أفيمكن أن يكون عبيد الله أقل تهذيبا من عبيد الأمير 

E 
ثم رفع الفلاح عينيه إلى السماء وقال : «أرجوك يا الله! إذا‎ 

آأردت» من الان وضاعدا أن تار الك عدا أن ي 

ال ر ت ا 


الحقعاراڪكوة 
كانت الديمقراطية ما زالت بخير حين دعي نائب ٠|‏ 
لبنانى كان يتزعم المعارضة فى العهد إل 2 فی | 
الستيناتء إلى مناظرة a 2 N‏ ا 
بوزير كان من أشهر المحامين . رفور انتهاء المناظرة جاء | 
بعض المحامين يعاتون زميلهم المحامي الوزير لأنه 
ا و ر ور اي 
الذى E‏ أمام المحاكم . 

قال المحامي الوزير: «وهل نسیتم ا کت أدافع 
عن الحكومة» وفي لبنان يكون الحق دائما على 
الحكومة». 


Yû 


الحكاية الشبية ف ا#عالسالعالية 


فى مقابلة تلفزيونيةء قلت يوماً ان الحكاية هي أبلغ وسائل 
التعبير فى الأدب الشعبى. أي فى أدب عامة الناس. فاتصل 
بی شیح الأدباء الشيح خلیل تقي اللين وقال : ا لا بل 
الحكايةء هي أبلغ وسائل التعبير عند الناس عامةء لا عند 


وروی لي الشيح خليل أن حميد فرنجيةء أحد کبار رجال 
لاون ان اسار إخكى الحكاات الحة لر 
عن ® آلو :الل ل اکن مرجع دولي » قال : 

- حكم الفرنسيون بلادنا أكثر من ربع قرن» ولما طلب 
لبنانء انهاء حكم الانتداب الفرنسي» قال مندوب فرنسا في 
هيئة الأمم (أو في مجلس الأمن) إن فرنسا التزمت تطوير 
النظام الاقتصادي والسياسي في لبنانء وهي لذلك تريد أن 
تبقى لانجاز مسو ولياتها فيه . 

فوقف حميد فرنجية» ممثل لبنان» وقال : 

بحكى أن رجلا طلب مقاضاة رجل آخر أمام القاضي» 


عا ٠‏ «حمار هل! الرجل رفس روجتي وهي حامل في شهرها 
الت فأسقطت حملهاء والرجل مسؤ ول عن حماره) . 
e : Î‏ 2 
عن جريمة حماري. وأرید أن ابریء دمتي مع هذا الرجل» 
لذلك أقبل بكل طيبة خاطر أن أتسلم زوجته واحتفظ بها 
٤‏ 

وسكت خمد :فرنجة تارك الل خرين أن عقر حب 

قناعاتهم » لأن الحكاية كانت أبلغ كلام في مثل ذلك المقام. 


حكمة لمتمان لهذا امان 


مات الرئيس الدكتور عبد الله اليافي شبعان أياما 
وأحكاما. . وكلاما. قيل إن أحد المراسلين زاره فى 


المستجدات على الساحة اللبنانيةء فأجابت بحكمة 
لقمان الحكيم» قال : «حاولت تعلیم حماري الكلامء 
فتعلمت :مته السكوت» . 


ص ۶ 
7 ۹ ال صر E‏ 
a ۴‏ » 


كان حبيب أبي شهلا أحد مهندسي عهد الاستقلال في 
لبنان. فى الأربعينات وينسب إليه قوله ان الكذب في السياسة 
هو من الفنون الجميلة متى مر أفكار جميلة بكلمات 
حميلة ا جمیل . وکان ت رجال السياسة ثلاتة 
أصناف . فساألوه: «وكيف يكون ذلك؟» 


قال : كان لأحدهم ثلاثة أبناءء وكان يثق باثنين منهم. ولا 
يثق بالثالث: قال: «إبني لار ا دا وإبني الثاني 
A O O‏ 
واضح لا أحتاج معه إلى إشغال فكر وإضاعة وقت. أما إبني 
الات قول حسب مزاجه ومصلحته» یصدف ا ویکذتب 
ا فأحتار کہ کف اتعامل معه» . 


*% #% 
كان الشيخ بشارة الخوري رئيس جمهورية لبنان الأسبق في 


أوج کرامته حین زار مرجعیون» فی جنوب لبنان» سنة ۱۹٤١‏ 


مع حاشية من كرام ذلك الزمان بينهم رئيس الحكومة سامي 


۳۲ 


الصلح ووریر الداخلية یو سف اب وفاند الجن اللواء فو اد 
شهاب وبعض وزراء ونواب الجنوب بالإإضافة إلى حبيب أبي 


سا 


وكان المطران تیودوسیوس آبو رجيلي » مطران مرجعیون 
الأرثوذكسى (قبل آن :ضير :بطریرک) قد أعد لفخامته وليمة 
عامرة افتتحها بخطاتب وطنى رحس فیه بقعخامة الو چ بطل 
الاستقاال. وسنت المراقفت الوطة :: نکر وز اده 
شالت البلاغة ا المناستات الكبيرة 

تم وقف فخامة ال ئيس الڏدي کان 5 من استيا الكلام» 
وألقى جا و یه سيأده المطران و و صمه بأنه من اا 
ال 

وكان بعض الحاضرين قد أعدذوا للمناسبة كلمات راحوا 
يتابعول القاءها وکا بت حميعها طافحة بالمديح . ف 
ال الحاضرين وقال: ((بر يد أن سمح کلمة ف د ا 
شهلا». فصفى الجميع» وهتف بعضهم س لغب 


وقف آبی شهلا وقد اتجهت إليه جميع الأنظار وقال: ‹ 
الخورى وسيادة المطران ۳ رجيلي . وکل واحد منهما: 


وسكت أبي شهلا وهو يجيل نظره في وجوه الحاضرين. 


s4 


فقال أحدهم : «أعظم من الأخر». فهز اف شهلا رأسه وبھی 
ساکتا مستدرجا الآخحرين إلى الكلام 


فقال رجل ان : «أبلغ من الأخحر؛ وقال رجل ال : «أفصح 

من الاأخر». وقال رجحل رابع : : «أصدق من الأخر». 2 وهلم 
جرا. 

وکان ا شهلا يتابح هر رأسه» ولا ینس سنت شفه» ولما 
استنفد القوم ما عنذهم من أوصاف أفخامة الر وسيادة 
المطران. قال : «لقد وصفتموهما أبلغ وصف. ولم تترکوا لي 
ما يقال ن هذه المناسبة العظيمة» . 


وجلس في مکانه. 

وكان اللواء فؤاد شهاب يجلس إلى جانب أبي شهلا إلى 
المائدة. فقال له: رلم تصدف ولم A E RL O E‏ 
کل سي ء» . 


% ي 
يمول الدين عايشوا عهد اللواء فو اد شهاب 2 رئأسة 
الحمهور به » ابه بھی ا في اسلوب تعاطيه مع رحال 
السا ةة وابه کان يمت المتالة 9 بحتقر التملق . 


وحدث أن رؤ ساء الطوائف المتعددة فى لبنان تزاحموا إلى 


تهنئته بعد تبوئه کرسی الرئاسة. وكان كل واحد منهم. بعد 
ATE N OEE‏ 


N E a e a 

لبنان فعاجلهم الرئيس شهاب بقوله: «.... وما هي 
E‏ 

فقال رئيس الوفد القس إبراهيم داغر: «ليست لنا مطالب. 
ا ا ا ت وا ھا ای لام 
حسس إمكانياتنا المتواضعة . » 

CE A I EE 
لبتان. التي ليست ها مطالب من الدولة.. وسادهب يوم‎ 
لکی يعطيني‎ > 1 E 


القدرة على استجابة جميه المطالب الطائمية. 


a !‏ 1 
ارچ رجحل ن حماعه كتا لأجل ست !)ا یرید بقابلتکم». 


ا 2 . 3 
ھم ا لسم < ا جس تأ ما دم ال حا 
و ا e‏ 1 ا أ سا 
س 
ا E‏ 2 1 1 1 
اا 2 س مسا لأجل مسا سے سجر ن دج 2 


مر في القرية طبيب دجال واستدعاه الرجل لمعالجة المرأة. 
فال | ہہ لطت قصاصة کب عليها عسارة» وطوی القصاصة 
وغلفها بغلاف من الجلد خاطه بشكل «حجاب. وأشار على 
الرجل أن يعلق الحجاب في عنق زوجته» فتشفى بعد ثلاثة 
ايام . 

وەمصی اطتا الدحال ا شا بعدما قىضں من الرجل 
فا سش لکن الجراة هاا ان امت بعد و فمتح 
الرجل الحجاب وقرأً العبارة فيه فإذا هى : 


ا لأحل شنا صحت أو ما سنت لذنمنا» 


الظ اماس عافبة من رحاوة لحك 


لبنان» ورئاسة الحكومة مرارا وفى ظروف معقدة 


ويقال إنه في أواخر یامه کان: یردد قرلا و 2 
e El‏ الشهابي الكبيرء وهو: 


«الظلم أسلم عاقبة من رخاوة الحكم». 


۳٣٢ 


۱ کلم مز اباب الخْص ام 


زرت البرازیل خریف ۱۹۷٩١‏ والحرب في لبنان تتجه نجاف 
طائفيا بغيضا. فالتف حولي الإخوان يتسقطون أخبار الوطنء 
وبادرتي الأديب. المخترات ا الدبغى بسؤال. قال إنه تردد 
على ان ا ف االخمستبات e‏ وحضر عدة 
ea Aa E‏ 
يتكلمون عن وحدة الصليب والهلال. ويو كدون أن لبنان هو 
النموذح الأمثل للتعايش المسيحي الإسلامي المشترك في 
الشرق الأوسط. فماذا عدا مما بدا حتى خحمدت حرارة الوحدة 
الوطنية واستعرت الحساسيات الطائفية ونشطت التصفيات على 
الهوية. . 


وبينما أنا آتهياً للإجابة عاجلني خليل فرحات. وهو لبناني 
حديث الهجرة إلى البرازيلء قال: 

يحكى أن جمعية تنشيط الحياة الزوجيةء فى إحدى مدن 
الحياة الزوجية الهنيئةء طوال خحمسين سنة. لأنهما لم 


۳V 


يتخاصما أو يتنافسا أو يتعاتبا طوال زواجهماء وصارا نموذجا 

وانبرى الخطباء فى إطراء مزايا الرجل وزوجته» لأنهما 
يمارسان حياة زوجية سعيدة صارت مثالا للمتزوجين في 
التفاهم وصفاء العيش المشترك. 


اهآر وور الرجل لو على افرال الخطادء قال 

«الصحيح أنني عشت مع زوجتي اة هة فنا اعرف أن 
الرجل عليه أن يتساهل مع زوجته. ويغض الطرف عن 
هفواتهاء مهما كانت غشيمة» لكي يضمن راحة باله. وأن 
یتجاهل کل تقصیر من زوجته نحوه. فلا يعاتبها على زله 
لسانء ولا يظهر أي شك في سلوكهاء ولا يتبرم من 
ر ھا و ا 

كان الرجل يتكلم والأنظار تتجه إلى زوجته التي 
تحلفصت في مجلسها وتنحنحت. لعل زوجها يشتلق ويعتدل 
کلامه» غير أنه تأبع کلامه فقال : 

«. . .ولا سيما إذا كانت شنيعة. غير مطيعةء سيئة الهندام» 
قليلة اللاحتشام في محالس الوا 

N E CRT 
».. ثقيل الدم» قليل الأدب. لا يعجبك العجب.‎ 

وهجم الرجل على زوجته يريد إسكاتها. «وحميت بينهما 
حدَة الخصامء وتعطلت لغة الكلام. . ٠.‏ 


۳A۸ 


وقبل أن يختم خليل فرحات أطروحته قوطب عليه فارس 
الدبغي بمداخلة ارتجاليه» قال: 

«. . .وصرحخ رجل من الجمهور: «اسکتي یا امرأة دعي 
زوحك يتكلم » لکي نعرف الحقيقة !» فتصدت له زوجته التي 
كانت تجلس إلى جانبه وقالت: «لا بل يجب إسكات الرجل 
الذی ظنناه فاضا فإدا هو من السقهاء». 

وبينما دحل هذا الرجل في نزاع مع زوجته» سمع رجل 
اخر في المقدمة يشتم بنات حواءء لأنهن أصل البلاء 
وشوهدت أربع نساء يتضافرن عليه ويطرحنه أرضا. وتطايرت 
فردة حذاء وسقطت على رأس رجل أصلع» واش على 
احدى النساء. . واختلطت الشتائم بالضوضاء. واحتدم الرجال 
SE E ORs a‏ 
SNN RE EE‏ 
لأسباب الفرقة والبلاء». 


ملأ الشاعر اللبناني موسى الزين شراره مكانا رحبأ في دنيا 
الأدب.-وقيل إن أحد أقطاب: السنياسة أغرآه يرما بخوض إخدى 
الخارك العامة المضد هاي اانه كرض على ان ل 
يكون «كمالة عدد» ف فی أي تکتل نيابي» ولما سألناه عن قناعته 
في باه أجاب ا قال : 
فانرا اا ل لت ماري 
ھی فار ا EES‏ 
e Ey‏ وأآنا الذي 
۰ ما اعتدت ا في حدذاءِ ضیق 
فهل كانت بعض النيابات في لبنان «مشيا فى حذاء ضيّق»» 
as‏ ۰ 
ما لا ريب فيه أن الحياة النيابية في لبنان زخرت بنواب أكفاء 
أسياد مواقف ومشترعين وخطباء وأصحاب مبادىء. وكانت قمة 
عطاءات المجلس النيابي يوم قرر تعديل الدستور سنة ٠۹٤۳‏ 
متحديا بذلك سلطة الانتداب الفرنسي. وبمؤازرة شعراء 


30 


أبيات مطلعها : 
ا ا ا 


لكن ما لا ريب فيه كذلك أن بعض الأدباء ورجال الفكر 
الذين خبروا الحياة النيابية» بمفارقاتهاء ما لبثوا أن زهدوا بها. 
ومنهم على سبيل المثال» ميشال شيحا وشارل عمون والشيخ 
إبراهيم الهندرز والياس فیاضص وأمين نیخله . وکان حجان عریز» 
فل ب ضع ائ يلم :لباق رطا مالا که تول 
حکمائه» وتنسب إليه آبیات کان يرددهاء في مناسباتهاء بعدما 
حبر الحياة النيابية» ومنها: ۰ 


من جرب المجربا فعقله EE‏ 
با ن ف ال ا ا ا 
وفي دارسة أجرتها جريدة النهار البيروتية» عن الحياة النيابية 
E N NEG‏ 
تابات E PCT E RENEE‏ 
المجالس النيابية مرور الكرام. ۰ 
ا ت و معروفاً کان عنده ثلاثة 
بناء تعلم الأول منهم المحاماة وصار ا وتعلم الثاني 
وان مدا غاا و اال ا ر ال 
بدون تحصیل عال . قال : «لکي يتعاطى السياسة!» 


٤١ 


R0‏ ر 


ويحكى أن رئيس الجمهورية اللبنانية الأول شارل دباس. 
ا ف مجك اواك ادان الفرفن الما كاال 
صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس. فاستغرب المفوض 
الا طلب رئيس الجمهورية الا وقال له: «ظنناك شعت 


محدا!) 


ولم يكن شارل دباس هو الرئيس الوحيد الذي لم يشبح 
د د ا کا اوها ا او فد عاي وکل 
شمعون. الذين ما أن انتهت مدة رئاساتهم حتى سعى كل 
واحد منهم إلى تأمين كرسي له في مجلس النواب» لأن النيابة 
وجاهة» ومن أدمن الوجاهة شرب كأسها حتى الثمالة . 


% *%# ¥ 


تجرى كل أربع سنوات. فيفتح المرشحون أبوابهم لاستقبال 
أصوات المستنفعين › ولذلك کان کئیروں من أيناء الشعب 


4۲ 


ثمن الصوت كان يبلغ أحيانا ضعفي ثمنه في الجنوب. لكن 
الرجل ما أن أنهى معاملة نقل محل اقامته مع ذويه» حتى 
نعطلت دورات الانتخاب. فى السبعينات. وما زالت معطلة 
حتى اليوم» بب اضطراب الأمن» وبارت مواسم الخير 
والبركة عند الرجل الذي قيل انه كان شاعرا زجلياء فقال بعد 
بوار أربعة مواسم انتخابية : 


أربع مواسم إنتخاب شو تابنا 

ا اروا دوا اا 
ی ا ت 

کی کل سے ا ا ا 


وبعد أن جدد النواب بأنفسهم لأنفسهم ا بدون جميلة 
الناخبين» وبعد حرمان هؤلاء من مواسم الانتخاب. أقدم 
النواب على زيادة رواتبهم . ويشير الشاعر عبد الحسين عبد 
الله إلى زيادة رواتب النواب بقصيدة يختمها بقوله. 


فلك مادا ق 2 وواد ار ا 


a E 
الممبان واب نالىش طان‎ 


مات الشيخ موريس الجميل وهو يفكر في كيفية اصلاح 
المجتمع اللبناني» وکانت تشغله بصورة خحاصة» أوضاع 
جنوب لبنان الذي کان يعاني اهمال ا رغم كونه منطقة 
حا ا ل افد اض وکان يیعتمد على 
الشيخ حليم طربيهء قائمقام مرجعيون الأسبقء في جمع 
المعلومات وتقصي الوقائح لإإعداد دراسة وافية عن المشاريع 
الراجت يدها فالخرب وا ضا مارم الرى: 
للاستفادة من فائض مياه نهر الليطانى وسائر روافد المياه فى 
الجنوب . ۰ ۰ 

وحدث 5 آنني رافقت الشيخ جلما في زيارة نائب 
الجنوب الأسبق المرحوم علي العبد الله الذي کال ا 
شعبياً قبل أن يصير نابا وبقي يتكلم من منطلقات شعبية في 
احاديثه السياسية . 


وقبل أن يسهب الشيخ حليم في ذكر المشاريع الجاري 
درسها والمنوي تنفيذهاء لإاحياء الحنوب» عاحله» ال العبد 


ا 


ee ef | 0 9‏ کی لے اعم e O‏ و کک کیچ کی O‏ کے 
ا م یمم 2ے پتپتو ی کوت کہم ج کیہ پو اتمم 0ت 


o r | 
تېم کې‎ 


الله بقوله: «قصتنا نحن أبناء الجنوب مع الدولة مثل قصة 
العميان مح ابن الشيطان» . 

قلنا: «وکیف کان دذلك؟» 

قال : «يحكى أن الشيطان أراد أن بمتحن ذكاء ابنه فى فنون 
الشرْ فقال له: «هوذا جماعة من العميان الفقراء» فى محلة 
رغم عماهم وفقرهم . . والمطلوب إيجاد فتنة في ما بينهم». 

وذهب ابن الشيطان ومعه كيس فيه ليرات ذهب وقال 
بينكم!» وحرّك ابن الشيطان كيس الليرات لإسماع العميان 
صوت رنين الذهب» دون أن يعطيهم ا ومضی فی سبیله . 

فهبٌ العميان يطالبون بعضهم بعضاء ويقول كل واحد منهم 
لخيرة: «أيرة حصتي؟ . . أعطوني حقی !» 

وما لبث العميان أن تشاجروا وتعاركوا وتشاتموا وتخابطوا 
حط عشواء» وکمروا دلعمه ربهم. . وما زالوا على هذه الحال 
ا يومنا هذا». 


قدمواإله التهاف 


ho 


ن٠‏ اء إل مف البطةة آنا محيرلا لل إلى جر 
القعقعيةء الكائن فوق نهر الليطانى فى جنوب لبنان» وكتب 
على حافة الجسر كتابة فيها تحريض على السلطة ودعوة إلى 
الإخحلال بأمن الدولة. فتوجه رئيس المخفر إلى مكان الحادث 
وأجری الكف وك تقررا قد آنه وجد على خدار الجس 
نهر الليطاني بذاتو بيروي البحر بمياتو 


وأحيل التقرير من رئيس المخفر إلى امر الفصيل إلى 
المحافظة إلى وزارة الداخليةء مذيلا بعبارة: «... والتحريات 
جارية لمعرفة الجاني». 

كان وزير الداخلية» يومئذ» ميشال زكور الذي اشتهر بحسن 
المبادرة فأعاد التقري بالصسللل إلى مصدره مذيلا بعارة 
«. . . وإن حظيتم بالجاني» قدموا إليه التهاني». 
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کان لبنان» فی ال ا ل و ا ار 
ضاقت الدنيا بالشاعر العراقى محمد مهدي الجواهري فلاد 
بحمى لبنان. لكن النقمة كانت تلاحقه حتى في لبنان الذي - 
على رحابة صدره - ضاق به أيضاء وأنذرته الحكومة اللبنانية 
بأنه غير مرغوب فيه عندنا. 

وقوبل إجراء الحكومة بنقمة شديدة عبر عنها رئيف خوري 
بقصيدة مطلعها : 
وطني ! وكنت اقول لي وطن حر على الأحرار تفر 

وفى غفلة من غفلات الزمان. يوم كان ما زال للشعم 
العرّ مقبلة في لبنان» فطن اللبنانيون إلى وجوب تكريم الشاعر 
الأخحطل الصغير (بشاره الخوري) فى مهرجان يشترك فيه 


۹ 


الشاعر محمد مهدي الجواهري . الوا ته ان کون 
الجواهري أحد شعراء المهرجان. فيعاد إليه اعتباره - أو يعاد 
ESE E e‏ 
حلت . 


وی قأاعة البؤسكن 0 ىروت التام شمل اک شعراء العرب 

8 ت ٠ ۰ . 1 a5‏ 
صيف ۱۹١١‏ لتكريم الشاعر ا“خحطل الصغير. وكانما كان 
المهرجان لتكريم لبا أكثر مه. هو لتكريم شاعر من لبنان. 
TN TE‏ 


£ ت 

ولك ك ع ی کک 
لبنان» حتى قال مخاطا بنان: ١يا‏ بنت ساحرة. . .) فقاطعه 
أخة الست 93 الف ا ج ا اضيا 


وھ کن فو ن الا ب رق ن ن 
والقافية كانت بالمرصاد. وحدن لغط فى أطراف القاعة 
احتجاباً على تأنيث لبنان. وجاء من يعاتب الجواهري» بعد 
انتهاء الحملة. لمادا حاطب لبان بصفة المؤنث. قال: 
«خاطبت لبنان بصفته أمة. لا ا 


مع ذلك تفاعلت القضيةَء قيا لا بد أن تكون هنالك 
مؤامرة على لبنان يجب تداركها قبل استفحال أمرها. وتصدى 


0 


للموضوع أحد أساتذة اللغة في احدى المجلات. قال إن لبنان 
اسم مذکر على وزن «فعلان». وکل اسه عنی وزن «فعلان» 
EE E E O A‏ 
الشاعر الجواهري يجهل ابسط قواعد اللغة حين خاطب لبنان 
ERE‏ 

وبما آنه لم يكن عندنا مشاغل مصيرية أخرى في ذلك 
الزمانء فقد شغلتنا قضية تأنيث لبنان إلى أن حسمها أحد 
الظرفاء بقوله إن الحق على حكومننا التي طردت الجواهري 
منذ بضع سنوات» وهو جاء الآن يرد إلينا الإساءة اسا ال 
منهاء وذلك بتأنيث لبنان. . وأي كلمة أثقل على مسامع رجل 
ر ولك ل ا اهر اة 


0١ 


اک ات ع ی ات ن ف ا 
ا ی ا ا ن ت 
ا قو اال اكوا اا و اا 
وعن تجاهل دور أبنائه في القضايا المصيرية. 

دا ا ا ا خد اها ا 2 او 
«زبدین» باعتماد فى إحدى الموازنات» بناء على طلب بعض 
E ED RP EOE‏ 
في زحام النفقات والمخصصات . . والمحسوبيات. 

وتبين فى ما بعد أن الاعتماد المخصص لقرية زبدين فى 
فضاء النبطية» في لبنان الجنوبي» تم إنفاقه في قرية بزبدين 
(لا زبدين) في قضاء بعبداء في جبل لبنان. وكان دلك نتيجة 
خطأاً في 0 اسم القرية» کا تقول الرواية. 

وأضاف علي بزي أن أحد نواب الجنوب جاء يسأل الوزير 
ا الاعتماد من قرية محرومة في جنوب 


o۲ 


لىنان ا فريه محظوظة فی جنل لان فقال الوزتر :إن اطا 
الفرمان» ما خط اللطان ا 


0T‏ علي بزي بقوله: «وکل مفعول جائز في لبنان». 

قلنا: «ولکن ما هي علاقة الفرمان والسلطان مع حکومات 
لبنان» فى هذا الزمان؟» 

EEE O a 
منذ عهد بني عثمان» وهو يقال حين يغلط الحاكم ولا يعترف‎ 
بغلطه. ولهذا المصطلح حكاية تقول ان السلطان عبد‎ 
الحميد» أحد أشهر سلاطين بني عثمان» كلف ائنين من كبار‎ 
معاونيه» وصح دراسة مفصلة عن أحوال ولاية سورية» بعد‎ 
إعدام مدحت باشاء الذي ولي ولايتها في عهد عبد الحميد.‎ 


فطاف الرجلان أرجاء الولاية وأحضرا الدراسة المطلوية 
ورفعاها إلى اعتاب جلالته. فرضي عبد الحميد تمام الرضى 
عن الرجلين وأمر لهما بإنعام همايوني شريف وتم في الحال 
وصح فرمان ينعم بموجبه على أحدهما بمصحف مذهب. 
وعلى الآخر بجارية صبية حسناء. 

واستدعى الرجلان» وتلي عليهما الفرمان» لكن حدث ما 
لم يكن في الحسبانء إذ تبين خط في الفرمان أعطي بموجبه 
المصحف الشريف إلى الرجل الأول» وهو شاب في مقتبل 
ال ا د ا ا 


L2 


الآخر وهو شيخ شبعان أياما. 


or 


وقام حامل الأخحتام ودخل على السلطان واستغفر واعتذر 
عما بدر» وقال إن خطأ ظهر في الفرمان يوجب عادة النظر في 
نصیب کل واحد من e‏ لأن الجارية الصبية الت 
کان تخ ان كر م لفت اللات الضف الشرفت 
لا بد أن يكون من نصيب الشيخ الذي اعطاه الله ما كفاه. 


ففكر السلطان قليلاء ثم قال: «إذا أخطأً الفرمانء 
يخطىء السلطان أنا عبد الحميد خحان. أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين» وكل ما يقترن بتوقيعي بعتبر حقاً وصواباً. . أعطوا 
المصحف المذهب إلى الا ا خاألقه في أيام شنانه» 
وأعطوا الجارية الصبية الحسناء إلى الشيخ» ليشبع من دنياه 
ويستقیل أ ا ا 


o 


NN 


۶ 


ينتشر النور (الغجر) فى أكثر انحاء اسيا وإفريقيا وأوروبا. 
وهم اا عاشوا. يعانو ل ظٍ وف ال والهوأن. وقول 


القرويون في لبنان إن النور ليسز 
أ 


ومهما كان رأي الناس فى النور. لا بد من الاعتراف بأنهم 
اهل فن وكيف وطرب. ينا ضر وا خيامهم ضربوا طبولهم 


وعنوا وعزفوا ورقصوا ونشروا ايناس على وجوه الناس 


والنور إجمالا هم قوم لا وطن لهم ولا هرية. لا يقرأون 
ولا یکتبول . 9 يدفعو ل ص تت ول دن حنودا. 5 حی 
لهم فی تملك أرض ا افتناء ا ولهم لةه وألحدة مشتر که 
ا ر 
ونظام عيش واحد هر الاقامة 2 الخيام والرحيل الدائم. وهم 
يسافرون بدون جوازات سه . وقد عحزت حكومات كثيرة عن 
نمدينهم وفوننتهم . دید انهه وألحق د نمال مسالمون» ت 
بتورطوا يوما فى أى فتنة طائفية. 


( ا 


وكان الأقدمون يردفون بكلمة نوري كلمة «أندبوري»». 
وهى فارسية»› أي هندى نسبة إلى كلمة «إند» أي الهند التي 
ار ارا ف ان الخاد اي 

لذلك يعيش النور غرباء اينما كانوا إلا في لبنان حيث 
يتجامل القروي مح النوری بقوله له: «يا ابن خالتی !» ومنذ 
أصبح النور أبناء خالتنا صاروا يعيشون بيننا بسلام . 

ركان الزرة فبا ترجعرة في بلاط إلى ات 
مرجعيات : الأولى فى صفد- ا والثانية فى عنجر- 
البقاع والثالثة في e E Ss‏ 
ريس (رئيس) وكان ريس مرجعية سوق الخان في أيامنا هو 
الريس حسن»› وکان يعيش معه في مرجعيته کل من عازف 
الرباب أبو ذياب والراقصة فتحية والبصارة كواكب وضاربة 
الوشم أم سرحان. وكان آتباع الريس حسن منتشرين في جنوب 
ان وفي الشوف ساخ وا؛ 


وكانت إحدى حكومات العهد الوطني قد حاولت تجنیس 
النور المعروفين بنور سوف لات شاه ولزيادة علد 
الناخبير في المنطقةء ولذلك أ حصى عددهم فبلغوا سعمئة 
بدون زيادة أو نقصان. 


ويقول فريك خیب الذى تول مدبريه الأحوال الشخصية 
لبتاڻ 8 أن محاولات تجنيس النور بات جميعها بالفشل » 
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لأن القانون فى لبنان» يوجب على حامل الهوية اللبنانية أن 
بذکرا اسم ا أی مذهبه.ء لا دینه فحسب على هويته. 
دالنور يصرون على لا طائفيتهم» لعلهم اللاطائفيون الوحيدون 
على الساحة اللبنانية . وقد أشار الشاعر محمد علي الحوماني 
الى هذه الحقيقة. قال: 


e FE SE EE 
من كل حرٌ. وعن نهج الهدى نفروا‎ 
تقاسمونا رعايا في طوائفهم‎ 
وفي وصايتهم» يا ليتنا ا‎ 
فن ذلك الان كان عذد الطرائ الب ف ها في لان‎ 
e O N E ONE 
البعض الآخر اعترفت الحكومة اللبنانية بطائفتين جديدتين.‎ 
فصار عدد الطوائف عندنا سبع عشرة طائفة . ونسب» يومئذ‎ 
إلى سياسي معروف قوله أن قوة لبنان هي في كثرة عدد طوائفه‎ 
ف رة روت‎ ٠ المتالفة. علق امج لين اللصول‎ 
«ولماذا» إذ ل ا للنور في ن ا ا هي «طائفة‎ 
اللاطائفة»» ما دام النور موجودين في بلادناء ربماء قبل‎ 
. کثیرین منا»‎ 


وسئل القس إبراهيم داغر رئيس الطائفة الاإنجيلية في لبنان» 


۹ 


وأبواب اتا ومدارسنا مفتوحة للجميع › وکل من بخاف الله 
ج لنا) . 
اقل اناس e‏ والانجیليون e‏ 0 لما 


xf 1‏ فا 
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صديق لبنانى مغخترب زار لبنان في السبعينات ورجع 
بانطباعات خاصة. وهو يعيش الآن قلق المصير مثل جميع 
اللبنانيين. وفى آخر كتاب منه يسألني ثلاثة أسئلة ليبني في 
ضوئها رأيه حول أي مصير ينتظر لبنان: 

١‏ ما هو وضع الجامعة الأميركية في بيروت. ومستشفاها 
ومكتبة يافت الموجودة فيهاء والجامعة الأميركية هي أحد رموز 
الحضارة فى الشرى الأوسط . 

٣‏ ما هو مص السبعمئة خادمة سيريلنكية العاملة في 
بيوت الطبقة المترفة في بیروت› بعد عمليات التهجير 
الحماعية المتواصلة. 

۴۳ ما هو مصير جماعة اللور المنتشرين في جميع أنحا 


لبنان. والنور هم آهل فرح ومرح ولا یقیمون إلا حیث یکول 
Fy‏ رخحاء وصفاء وهدأوة بال . 


وصديقنا صاحب هذه الأسئلة يكاد يعرف عدد المقاتلين . 
٠‏ مدد المقتولين في ا ود المهجحرين. . وعدد 
وهاجرين م لان ف الاق في المصالح والممتلكات 
العامة والخاصةء وهو مع دلك يربط مصير لبنان بمصير النور 
لبنان» سامحه الله. 


البرازيل إلى الشاعر فاد جرداق في مرجعيون يسأله 
| عمن هو القائل . . وعمن هو المعني بقول الشاعر: 
ر موو ال اف دا 


فا الل الدى لسن تجا 


فأجاب الشاعر ااج حرداق ر 


لعلك مثلي موسوس 
إذا شئت في لبنان تحرير شعبه 
وتان دبل الک ا شك ی 


٦١ 


رم کک تلوب 


بحکم عملى فى وظائف الدولة كنت اتردد على بعض قرى 
الحنوب . فإدا أنجزت م الحكومية تابعت ۱ همت الأديية» 
ور حت ا أخحبار الاش e‏ وراء العاتورات اة 


من أخبار إحدی القریء قیل یوما إن رجلا اشتری جرو 
كلب ضمه إلى أولاده الخمسة في بيته المحشورء وإن الرجل 
توسم في كلبه نباهة خارقة» فسماه «نبهان» ی ي 
E E EDC CEY‏ 
أشهر» «نصف ابن ادم». 

O E E I OT ECO 
القرية متابعة تطور الكلب نبهان في مراحل صيرورته «نصف‎ 
ا ادم وکثفت» لذلك ترددق على الفرية» ا‎ 
لمعلوماتي عن مصير الكلب المزمع جعله نصف ابن ادم.‎ 

ری ك كان الفاق الى رر عن عا الاب 
A REE GL‏ 


1 = “ ت | ا ۱ 
الكلب شوهدت وهي تعرح. وبعد البحث تبين إن الكلب 


1۲ 


N TC 
.ا «فکدشها» في عرقوبها.‎ . 

وقال المختارء بعد ثلاثة أشهر من محاولة الرجل «تأديم» 
له إن الكلب شوهد وعينه «مجلوحة». وأشيع أن الكلب 
شر نفسه.» لضيق المكانء فى معلف البقرة التى استقبحته 
٭٠طحته»‏ ففقأت عينه . ۰ 

وقال المختار» بعد أربعة أشهرء إن عتابا جرى بين زوجة 
افق ارا و ا ا و 
الد افشة-والمدافشة إلى شغافشة. والمعافضة إلى :اة 
بالشعور واتهام الواحدة الأخرى بالفجور. قيل إن الجارة كانت 
نشاءمت. في ذلك الصباح» لأن الكلب «جاح» بالمقلوب» 
نلاث جوحات. وهذا ما اعتبرته الجارة نذيرا بأسواً 
التوقعات . . 

مع ذلك قال المتختازرج إن همة الرجل لم تفتر في تدريب 
كلبه إلى أن يصير نصف ان ادم . 

وغب مرور ستة أشهر» وهي المهلة التي قطعها الرجل على 
ها لی ج ا ادان د ت ا ا 
الأخبار وسألت المختار: «وهل صار الكلب» أخحيرا نتصف اين 
ادم ؟» 

قال المختار: رلا لا حدث تطور بالمقلوب» و من أن 
يصير الكلب نصف ابن ادم صار الرجل نصف كلب!» 


۳ 


وک ج اناه العا فف كات 

قال : «بعد تالف وتلازم حميم بين الرجل وكلبه» طوال ستة 
أشهر» صار الرجل يأكل ويشرب ويتمدد على الأرض مثل 
الكلب. فإدا کا «عوعص» وإدا ابتسم «نوعص» وإدا سمع 
وطء أقدام «تحلفص» وإذا تأهب أقعی على ا 
و ((فعص) . 

ويضيف المختار إن الرجل زادت عنده حاسة الشم وصار 
يستطيع أن يحرّك أذنيه» خلافا لسائر البنادمين» إذا ما سمع 
زا ها ف دااع ا هن كل لكآ ار إا اراد آن 
يبؤل» رفع ساقه إزاء الحائط وبول جانبياًء كما تبؤل الكلاب 
ا 


في ذلك الات ك كلا رت خرة ها نة 
علمية أو فلسفية» أعرضها على المرحوم انطون غطاس كرم 
أحد كبار أساتذة الجامعة الأميركيةء وأستعين به على اكتناه 
خفاياهاء لذلك عرّجت عليه بهذه الحكاية» في طريق عودتي» 
ولا سيما أنه كان يعرف تلك القرية My‏ فقال : ا 
معك في وقت قريب» لكي نتقصى الحقيقة عن كثب فقد 
یکون السا اا في کلامه» . 


وغابت معه حقائی وأفكار وتطلعات کیره 


U 


_ 


تمنيت نرجع مشل ما كنا 
وبالصدق والإخلاص يحمعنا 


يعطيني 
| اتسر آیوتب» 
i 9‏ ےه 1 5 1 ) ) | 
ر راي 5 
ا 1 موم 


ا ا 9 8 ر 
اتی ونوري نهرالد مور 


في أيام حداثتي» كانت والدتي توصيني أن أحسن الظن 
اا ن ا سك الد وكانا رر واا کل 
«صفي النة. . ونام حد الحبه!» 


ا اکشفت ن اوش غزدی أن الشاعر ال 
كان أكثر خبرة بالناس» من والدتى» حين قال: 
إن الأفاعى وإن لانت ملامسها 
وا ا ف ااا ال 


هكذا تتدخحل الحية في حياة الناس وتتمثل في أمثالهم 
وأشعارهم وفي حكاياتهم ومصنفاتهم . ويقال إن كلمة «حياة» 
مشتقة من كلمة «حية»› لآن الحيه تحيا وتعمر أكثر من جميع 
المخلوقات. لذلك جعلها الأقدمون شعارا للطب. فى سعيه 
لات ال إا ع ا ا وا ا ن ا 


واقتران ذكر العصا بالحية قديم كما جاء في القران الكريم. 
في كلام فرعون إلى موسى : قال إن كنت جئت باية فأت بها 
إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) . 

والمعروف أن الحية تخلع جلدها مرتين في السنةء فيقال 
إنها بذلك تتجدد وتحيا طويلا. لكن أبا إبراهيم مصطفى 
الداعوق.ء الخبير فى تصنيف الناس يقول» فى حديثه عن 
الا اا ل رها ا حم اة رات ولا 
نفسهاء عندما تريد إغراء زوجها بها. لأن الحية والمرأة 
صنوان . . والواقع أن دور الحية يختلط مع دور المرأة ف 
أساطير الأوروبيين الأقدمين» بحيث يكون الرأس رأس امرأة 
والجسم جسم حية. 

وعلى سيرة الحية. . يروي الحاج إبراهيم العيتاني. أحد 
عتاق الرجال فى بيروت. أن حية جبارة تسلقت. يوما» شجرة 
جميز عالية في محلة ساقية الجر تنزیر فی بیروت › وراح رجال 
المحلة يرشقونها بالحجارة» والحجارة ترتذ عنها ولا تؤذيهاء 
حتى حضر الحاج أبو موسى الدويري أحد أتقياء ذلك الزمان 
وقال: «الله أكبر على من طغى وتجبر!» فسقطت الحية إلى 
الأرض جثة هامدة بين رجلي الرجل . وفي اليوم التالي ا نبا 
سقوط السلطان عبد الحميد عن عرش بني عثمان. 

وهكذا تكون الحية من رموز الرؤى والتنبؤ بالغيب في 
الميثولوجيا اللبنانيةء كما هي في سائر الميثولوجيات العالمية. 
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ويقول أبو خليل العرك إن رجلا من أهل البر والتقوى» من 
سکان محلة زقاق البلاط» کان یری رو ی في منامه لا تلبث أن 
تحقی ف نهاره . وحدث أنه رأی في منامه » في إحدىی ليالي 
۲ -:/- حبة تبتلع دجاجة . ثم راها في الليلة التالة وهي تبتلع 
وا وما لبث أن راها في ليلة ثالثة وهي تبتلع بقرة. فتشاءم 
الناس وحسبوا لحلم الحبة الع اتلعت البقرة ألف حساب . 
وذهب من يخبر والي بيروت العثماني حازم بك أفندي» خبر 
الحية التى اتلفت الفرة فقال هده اغات أحلام!» ولم 
بعط الموضوع أي اهتمام . 


لكن رؤ يا الرجل ما برحت أن تحققت وهاجم الأسطول 
الإيطالي ميناء بيروت» بعد أيام» وأغرق الطراد «عون الله» 
والنسافة «أنقرة» وأودى بحياة اک من مئه قتیل . 


# %* 

واشتد» ذات صباح» تبادل القصف بين بيروت الشرقية 

وبيروت الغربية» صيف ۱۹۸۹ وخرح الناس على وجوههم 
طلبا للنجاة. ووصل رجل مع زوجته وأبنتيه» منهوك القوى. 
ال نآلاف وا و ورال را با وه 
وكان هنالك نوري ابن حلال یضرب خیمته قریباً» وهو ما لبٹ 
أن جاء ورحب بالرجل وعائلتهء ثم قال إن حية «أم قرون» 
تعيش في مكان قريب وتخرج ليلا في طلب الرزق» لكنها 
مشالمة ا ودی ال امن وها ولا يك آل تي امزال 


¥ 


۰ ر‎ ٤ 
الخاطرء فلا تحاولوا أن تكدروا خاطرهاء لأنها مؤتمنة ولا ا ا ا ر‎ 
تخون الأمانة إلا فى حال الاعتداء عليها.‎ 


کان الراوي پروی لي حكاية هذا الرجل المسكين الذي 
«صفى الي ونام حد الحية»» م عائلته» بكفالة نوري 
اندبوري» فقلت. إذا كان المتنبي أكثر فهما من والدتي في 
أخلاق الناس» فإن نوري نهر الدامور» هو ولا شك أكثر فهماً 
من المتنبى في اخلاق الحيات . . متى صفت نوايا الناس. 


نطق المتل؛ بطلالجبدل 


بعد عياب لاٹ سنوات في فرنسا رجح ناصر ومعه 
زوجه فرنسية وابنة صغيرة شقراء. 


واختلف القوم هناء بين مستنکر ومستهجن» وبين 
راض على مضض حتی جاءت أخيرا م سعد الدين» 
وهي قابلة عتيقة تتكلم بعينيهاء ثم تؤكد رأيها بشفتيها. 
وتناولت الإبنة وتفحصتها ودسدستها وشقلبتها وقاستها 
باضايخ ٠‏ يمتاها.. وما لقت أن كرستها بقل حار 
وقالت : 

«يا أبو ناصر»ء المثل قال: 


وغ بذارك. ولو من عند جارك!» 
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چ کک ا ۰ و ھر | 
واء اث ق وجوه 


1۹ ۸ 


C17 ۶ کے‎ or ah 
و للب اروب‎ ۰ 


أما الآن « وقد طحنت الحرب E‏ أحياء بیر وت الشعسة› 
وصار شارع الخندق الغميق من ذكريات الماضي» ولأنني 
أعيش الآن ذكرياتي» أكثر مما أعيش حاضر حياتي. لذلك 
إلى مكتبى فى مصلحة التعمير» وإلى مكاتب نقابة الصحافة 
وبعض النوادي والمكتبات . وبالتالي إلى كاراج مرجعيون حيث 
كان يلتئم المقيمون والوافدون من أبناء الجنوب. 
وذلك الزمانء فبالإضافة إلى هيمنته على عشرات السائقين 
ودالته على أصحاب الحوانيت والسطات المحاورةء کال 
صاحب الكلمة الفصل فى المحلة. فإذا تشاجر بائع أوراق 
الات مثلد مع ماسح الأحذيةء وحضصر يو موسی › انصرف 
لامكال ف الال 


0 


وکان مکتب ابی موسی . ي داخحل الكاراج» ا لو عادد 
من مجلة أو جريدة او اتاو ومن معلم مدرسة أو شاعر من 
الجنوب أو مرشح مزمن للنيابة أو جاويش دركي متقاعد أو 


لکن الصبى الاعرج بر هوم » الصحف المتسكع فرت 
راب الكاراج کان اک الناس حضورا حول ا وی وکال 
انو موسی رعطف عله ویسکی له ي 2 ص حقه على زبائن 
الكاراج. و و ی 


» 


توالت السات اشرات ولات الوبلات ”درشت 
الحرب بعض أحياء بيروت. وبعض مكاتبها ونواديها 
ومکتباتها. . وبقیت دكریاتها. 

ورأيتني ذات صباح وقد خفت حدة الاقتتال على خطوط 
التماس» أغامر بالتوجه إلى شارع ادف الت :اش فة 
عن ذكريات عشرين سنة خلت . ولعلمي بوجود علاقة بين سوء 
الحال وكثرة المسابح في آيدي الرجال» عرجت على سوق 
المسابح في شارع عبد العزيز واشتريت مسبحه شعبية خضراء 
حملتها بيدي کجواز مرور ورفعا لكل محذور» وطرقت الخندق 
الغميق من جهة (عسور»» بلغة أهل المحلة. 


YY 


ولم أتوغل كثيرا حتى قوطب علي رجل ملم وقال: «مرحبا 
| بو أنطون». 
لى المجىء إلى هذا المكان. . فى هذا الزمان الذي غربل 
القمح من الزوان!» 

فابتسم الرجل الملثم عن أربعة أسنان مذهبة وقال: «رُوح! 
ك فان مین ما کنت کول» . 

E TE I NAE 
هذا الرجل المصون وأعطاني الأمان. فلأتابع طريقي بكل‎ 
. اطمگنان‎ 

وبينما أنا أتبين معالم الدمار اعترضني رجل سلّم على وكأنه 
بسلمون على من يعرفون وعلى من لا يعرفون لأن. السلام من 
سیم الكرام» فوشت عليه بالكلام » قلت : «وما هو اسم هذا 
الشارع يا أخ؟» 

قال : «هذا شار ع خندق الغميق الذي ربما غيرت الحرب 
بعض معالمه حتى أنك صرت لا تعرفه» . 

قلت: «هذا هو اسمه الآن.» ولکن ماذا کان اسمه قبل 
ارت ا دة الات وغ ت ماله کا وکت 
وحعلته حدقا عقا نکل مغر الكلمة». 
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قال : «اسمه الآن خندق الغميق ولكن من يعلم ماذا سيصير 
اسمه إذا استمرت الحرب على ما هي عليه الأن». 

كانت هنالك بعض الجدران المتداعية . وكان الركام يغطي 
بعض الأرصفة» وكانت ثمة حفر كثيرة في عرض الشارع الذي 
غيرت الحرب بعض معالمه. . لكن خيل إلى أن الناس في 
الشارع» هم الناس إياهم. كما عهدتهم منذ عشرين سنة 


ونيف . 


وكان هنالك رجلان يتبادلان التهديد والوعيد. الأول يحمل 
بيده خحشبة والثاني يرفع بيده قسطلا وحولهما رجال يتدخلون 
مصلحين وهم N O ENE‏ 
e TT I ET‏ 
E E E‏ 


وانحرفت يمينا ومشیت على عجل. فارتاب رجل بصو 
لعله لم ير المسبحة الخضراء فى يدي - وتبعسى وسألنى عما 
ارك فل ارفك اك أروز ان موسی 2 کاراج مر حعیول ) . 

قال : «(ترور اا موسى ! في کاراج مر حعیول » وین عقلاتك» 
روح الله يشفيك» . 

فرحت أبحث عن عقلاتي في الزواريب الضيقة . ورأيتني 
أقف فحأة أمام رجل أعرج € صحفا . ورات کما یری 
النائم. الضي الأعرج برهوم » أيأه» بائ الصحف منذ عشرين 


۷٦ 


مه في باب کاراج مر حعيول . . وقد كبر وصار رجلا وهو مأ 


فاشتريت منه جريدة. . وشکرت الله لأن الحرب تجرأت 
وفيت المعرفة . 


وبھیت بیروت . 


| و ٍ ر « 
عالو عد اڪمون! 
کان بعض أبناء جنوب لبنان ما زالوا یشربون من میاه 
البرك الراكدة حين قررت إحدى الحكومات في بيانها 
الوزاري آنها ستؤمن مياه الشرب إلى كل عطشانء بما 
في ذلك جنوب لبنان. ومضت الحكومة قدما في تنفيذ 
بعض مشاریع الري في محافظة جبل لبنان» دول جنوتب 
لبنان» فقال أحدشعراء الزجل» عبد اللطيف سليمان: 
صيف وشا عافرد سطح . جنول 
صح المثل إن «الجنون فنول» 
أهل الجبل «عالراس قبل العين» 
وأهل الجنوب «عالوعد يا كمون» 
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قبل تدمير أسواق بيروت التجاريةء فى معارك الحرب 
O EE E EE E‏ 
SEE ANE EL OE‏ 
النصر» حتى أول «سوق النورية». فإذا استطعت أن تصل بخير 
في خض eS E‏ 
ونشالين وبطالين ومهربين» بالإضافة إلى زوار مقام «النورية» 
المقدس. إيفاءٌ للنذور أو حرق البخور على نوايا المؤمنين. 

E CC E A NG 
برهةَ أمام دكان الحاح معتوق. إلى أن يفطن إليك صاحب‎ 
الدكانء لأنه قد يكونء انئذء مشغولا بكتابة اية كريمة أو بيت‎ 
من الشعر أو مثل شعبي أو قول مأثور» على لوح كرتون. لأن‎ 
الآيات الكريمة والأقوال الحكيمة تنطق بالنوايا السليمة.‎ 

ولا تنس أن تبادر الرجل بالسىلام لان «السلام قبل الكلام 
من شيم الكرام»» رتلك كانت إحدى اللباقات التي علمنيها 
الحاح معتوق) ولا يتكذّر خاطرك إذا سألك عن اسمك واسم 


VA 


MN 


ا 
س 


a 


TT 
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رك ور إل مر ا ا ا ااك 
ج بتأكد أنك لست من رجال التحرى» فیتناول» حینئذ» من 
مخاً شیر خحلف صورة «الخضر» عليه السلام. رزمة من 
الدخحان ويقول: 

«هذا من دخان ميس الجبل مشروب أحمد جمال باشا 
الذي كان يتمون به بواسطة صديقه الشيخ أسعد الشقيري». 


فإذا ارتاح إلى اسمك وكسمك أزاح صورة عنتر بن شذاد 
وتناول من ورائه رزمة وقال: «هدا من دخان جبل الريحان 
الذي أهداه حبيب بك ناصيف إلى السلطان محمد رشاد 
حان) . 

SAN A E O 
ترویج مرویاته کان آهم من ترویج بضاعته. فتناول من تحت‎ 
كيس البخور أو من وراء صندوق الشمع رزمة جديدة وقال:‎ 

«وهذا من دخان كفر رمان الذي قال عنه الحاكم الفرنسي 
ملسالا اة اا ا ميل لها رر لان وة 
کسارا. . ودخان کفر رمان!» 

ولا موجب للقولء بعد هذه المقدمة الطويلةء أن الرجل 
كان صديقي. فاناء ولا عجب» معجب بمثل هذه النماذج 
الفذة من الرجال»ء ولا سيما أن الرجل كان كلما وقفت في بابه 
تناول من مخباً وراء شعار «المال الحرام لا يدوم» رزمة من 


۸1 


ا ا ی کان کروی دف ال فاد راک 

لي أنه خبأها لي واختصني بها دون سائر زبائنه» والله أعلم. 
ولم يکن عندي خیار غير تصدیق کلامهء مع E,‏ 

ما کان ج عد أك فن الدضان الفا وارد حل عاما. 

هو الطرائف التي كان يخبئها لي» من وقت إلى اخر. 

في الجارور ووضع الليرة الثالثة في علبة كرتون. فسألته عن 

ر اة :الاه 


قال : «إنها ليرة الربح الحرام». 

قلت : «وماذا تفعل إذاء بالربح الحرام؟» 

قال ` «أتقي ده ا «أولاد الحرام»ء کما È8‏ حفاك الأمر». 

ثم استطرد الحاج معتوق وقال: «يقول الإمام على کرم الله 
وجهه. 

«لکل امریءِ فی ماله شريكان: الوارث والحوادث». 

ولو جاء الإمام على الآن إلى لبنان لقال: 

لكل امرىءِ في ماله ثلاثة شركاء: الوارث والحوادث. . 
و «أولاد الحرام». 

قلت : «بالإذن من الامام على آنا أ خحشى يا حاج» إدا بقي 
الحال على هذا المنوال أن يتفق أولاد الحرام والحوادث 


ويأكلون تصیب الوارٹ» . 


AY 


فال : «يرحم أباك ! سبفتنی إلى هذه الفكرة». وناولنی 

کار رلم د من وراء شعار «الحسود لا يسود» مکافاًة 
“ا نباهتي . 

نم ماله کیف توصل أ مفهوم «الربح الحرام اف اولاد 
ااحرام». [ 
'لعقل بعيد النظر. وكان يوصينى أن أجعل. بالرضی ا من 
مالی إت أولاد الحرام» ولا سیما ا أتعاطى عملا ل مناص 
ى فيه عن مراعاة خواطر أولاد الحرامء «وفهمك فيه الكفاية» 

قلت: ((رحمه الله على حذك» ل کان من حکماء 
زمانه». 

فانشرح خاطر الحاح معتوق واستوی في مجلسه وبسمل 
»قال : 

ی ا اد وا ر 
السلطان ہك الحميد وتطالب بالدستور. 1 والسلطان عد 
المسلمين» فراجت يومئذ «خماسية الداودي» التى مطلعها: 


ما غ ل ا ا ا 
e‏ :8 الإله أا فا وإنقالوالك :«الدستورأحرى» 
E N E‏ 


وكان على كبار القوم» فى ذلك الزمان. أن يحفظوا هذه 


AY 


اللخماسية» و وأن وا بها في ر إظهار 
للسلطان . غير ن جدي ال کان ا ا 


وحدث انڏ ا ی . فاعتذدرت › حشيه أن أكون 
عوكرت عذوبة حديث الحاج معتوق . لكن الحاح معتوق الذي 
لمت عطستی هواه قال : «هذه شهادة من ابن حلال) . 

وتابع الحاج معتوق کلامه فقال: «کان جڌي تقيا نقيا نظيف 
اللسان ولذلك كان يأبى أن يتلفظ باخر كلمة في المقطع لأنها 
كلمة بذيئة» . 

وجات مناسبة «عيد الحجلوس» اى عمد جلوس السلطان 
عبد الحميد على عرش بني عثمان. وتوافد القوم» ومنهم 
جد ا السراي » في E‏ 2 فة کک 
الداودي»» ف جدي وتوقف قبل ا كلمة فى المقطع . 

فسأله الوالي لماذا توقف دون إتمام الكلام!. 


قال جدڏي : تفاش الله أن ا بعد اسمه الكريم كلمة 
بدینه) . 

افحت الوالي ببداهة جذي وأنعم عليه بوسام همايونى». 

وحانت مني . في تلك اللحظة. عطسة ثانية مفاجئة. فقال 
الحاج معتوق : 

«وهذه شهادة ثانية من ابن حلال» . 


At 


قلت : «ومتى تكون العطسة شهادة من أبن حلال؟» 

قال: ٫«آلا‏ تعلم آن الله موجود في کل مکان» وهو يسمع 
كل كلمة تقالء فإذا كان المتكلّم صادقاًء ألهم الله «ابن 
حلالر) ما أن يعطس. فتكون العطسة شهادة على صدق كلام 
المتكلم». 

ورجع مرجوع الحاج معتوق إلى جمعية الاتحادوالترقي 
قال :« إنها ما لشت أن انتصرت» وسقط عبد الحميد» وبقى 
جدي يتوسم الوسام. وفيما کان یخرج دات اء من ا 
القزاز» في ساحة البرج» التي صار اسمها «ساحة الشهداء» 
تقذّم رجل وانتزع الوسام من صدر جدي ورماه وداسه بقدمه. 
فاشتبك جدي معه في معركة انتهت ت بطعنة قاتلة في صدر 
جڏي» . 

قلت : «رحمة الله على حك الذي RE ET‏ 
السليمء ولو قيض للسلطان عبد الحميد أن ينتصر على جماعة 
الاتحاد والترقي لكان جدّك من عظماء ذلك الزمان. . وكنت 
أنت الآنء ولا شك. صاحب جاه وجهجهان. لا بائ شمع 
وبخور ودخان في سوق النورية» وصاحب خبرة في معرفة 
أولاد الحرام من أبناء الحلال». 

تاوالت حينئذ أن افتعل E E CE‏ 
کلاشی: واا لكونى «ابن حلال». لكن العطسة «روکبت» في 
ت سقف ا فخانتني يميني . 


Ao 


ؤو 
وال كنالكلمه" 


E CEE‏ ودخحلت بيتنا في إبل 
السقي» وضللتنا واختبأت في مكانٍ ما فيه. وشاع الخبر في 
القرية فهرع الأقرباء والجيران لتبادل الآراء معنا في ااا 


وما لبثت جارتنا سعيدة الصّباغ أن أقبلت ومعها هرَّها «زمهر» 
الذى ی له أن فتك تحية «أم فروك». وقالت سعيدة: «زمهر 
شا بأمر الحية» وبإمكانكم أن تنامواء الليلةء بإشراف زمهر 
مرتاحي الال 


وفبل أن تطلق سعده هرّها رمهر سا ا أن نغلق 
ا ا E‏ الات و الا 
e‏ ار و KS‏ د نوات والشبانك 
فد أوصدت دونه حتی انطلق بعر ويکر ويفر ويهتحم الشتاتكف 
والأبواتب ۋالسشرر بتطایر من عيینيه » ولمأ بلغت خشيتنا من زمهر 
اک من e‏ من الحة فتحنا له الاب ليقاأرقنا فراف 
الأحباب. 


A٦ 


جاسم بے بد 


E EE, 


ثم دخحلت رفقة رشيد وهي «قابلة» لها سلطان على 
"سوانء لأن أكثرهن مررن من «تخحت يدها وقالت للسوة 
خمعات عبدناء «المقاسة: «علیکن بالثوم! فرائحة الثوم 
بحلرد الحية». وجاءعت والدتى بكل ما كان عندنا من مو ونة 
الوم ووضعته في تصرف الات والخالات اللواتي فته 
»وضعنه في أوانٍ ورعنها في مختلف أرجاء البيت وتركن 
ااب لامك عة طا مين ان رة ال مط 
الحيَة فتجد لها مخرجأً منه بسلام. 


ولكن رائحة الثوم كادت تخرجنا نحن من بيتنا. وكان البرد 
تمن هن نوفا ورئاتنا ورحنا نعطس ونسعل حین دخل 
عمنا فارس الراسی وبیده «جفت عربی کبسون دك» سنده جانبا 
واهانے لاء ا ف کل e‏ إل ا اد لر 
للنساء في الضرّاء» وجمع أواني الثوم ورماها خارجاً وقال: 
«الثوم لا يطرد الحية من البيت» بل يطرد الرجل عن زوجتهء 
لذلك تصفه القابلة للمرأة المولدة لكي تطرد رائحة الثوم 
زوجھا عنھا فلا یقربها حتی يبرا جانبها» . 

وأضاف عمنا فارس أن عمنا الخوري الياس رحمة الله 
عليه » كان يطرد القابلة من الكنيسةء لأن رائحة الثوم المعششة 
في تيابها تطرد الملائكة وتفسد تقوى المؤمنين. 

وقال إن الحية هى أخحت حواءء عندها مكر ودهاءى ولا 
ا 


AY 


ودخحل عمنا المذكور بعد هذه المداخلة في علم الحيات 
والنساء. إلى المطبخ وتناول مقلى قلى فيه ثلاث أربع بیضات 
بالزيت وجاء بالمقلى ووضعه في باب المطبخ! وناولني الجفت 
وقال: «الجفت مدكوك بارود وخردق حواش» يفلش في كل 
اتجاه» وستخرح الحية من مكمنها على رائحة البيض المقلي» 
ولك أن کمن ها وا على الرناد کی م شت أو 
ی أو رات المقلى تول أكدت أن الحية صارت فی 
متناول يدك فتطلق النار باتجاه المقلى وتجد الح 
بإذن الله . 


ه مقتولة فوقه 


وفارقني عميّ بعدما اطمأن إلى أمري وقبعت في إحدى 
الزوايا وركزت أصبعي على الزناد متخذا جانب ا د 
لأن حوفي من الجفت كان أكثر من خوفيى من الحية. 

حتى ذلك الزمان كانت صورة عنتر على حصانه الأبجر 
تضدر صالون اه لاه کان يكر ۔والدتى بوالذها الذي قزل 
آنه کان یتبختر بشاربین یشبهان شاربي عنتر ويتقلّد سيفاً أبتر. 
ويتغندر فوق صهوة حصان أبيض سماه «الأبجر». لذلك 
توت إلى جدئ:الطت الد المتمنل بصورة عر اة 
حارة) قلت: 

یا ذاه یا راع الأبجر آغتتی فی مختی! نخدت ف 
کا وا ر ان شدا ا قور اتاد ا 
أعطني القوة والسداد. . .» 


AA 


ورت اك باراخ الان ضور ي Te‏ 
خاطري. ولأن عنتر بدا لي وأنا أرفع إليه ضراعتي وكأنه في 
حالة استنفار عند الأضطرار. 

وكان النعاس قد بدأ يراودني ورائحة الثوم ما زالت 
O N ES‏ 
وإذا بعنتر ابن شداد يسقط فوق المقلى مضرَجاً بطراطيش 
البيض والزيت. وإذا بشظايا زجاج الصورة يملا أرجاء 
e‏ 

وقبل أن نفرغ من تنظيف المكان من اثار العدوان دخل أبو 
خلیل وقال: «إسأل مجرب ولا تسأل حکیم»! الحية لا تخرج 
من البيت إلا بإرادة الله وبموجب حجاب من «صاحب طريقة» 
لإإحراج الحيات. وهذا ما اختبرته بنفسي ‏ فقد دخحلت بيتنا حية 
فى الصيف الماضي - قال أبو خليل - واختبأت في كوارة 
الحو وا هق ا ا ا ا ا 
الحية بأقل خطر ممكن . ودخل أمين الصفاوي وقال: «يا أبو 
خليلء الحية هى الآن دخيلة عندك ولا يح لك أن تقتلها في 
ApS e E CE‏ 
أو ريما خاعت اة هذه الحية وأخذت. تار أ منك بعد عام 
أو بعد خحمسين عام - والرأي هو الآن - قال أمين الصفاوي _ أن 
تڏهب في الحال إلى قرية «الغجر»(“ وتطلب من الشيخ عبد 


)١(‏ الخجر قرية سورية تقع شرق جنوب بلدة الخيام اللبنانية. 


۸۹% 


الله رقيه أو تعويذة تحرج الحة من الكوارة دوں أن تو ذيك او 


تو ذيها» . 

فتوجهت في الحال - أضاف أبو خليل - إلى قرية الغجرء 
مع «شوفة خاطر» إلى الشيخ عبد الله» وهو رجل مرهوب 
«صاحب ا فکتب لي حجابا ا فة ادف لن 
ناعم وطلب مني أن أفتح باب بيتي في ا 
الحجاب في مفتاح الباب فتخرج الحة بأمان. ولم 
الشيخ عبد الله أن يوصيني أن لا أقتل الحية أو اا 
إزعاج وهي خارجه من بتي لأنها تحرج بإذن الله» . 


وقال یو خليل أنه فعل حسب تعليمات الشيخ. وقي 
منتصف الليل سمع فحيح الحية وهي تخرج من الباب بأمان. 
وهی حيه حمراء «علقمية» ما زالت تعیش فی حمی آبی خليل 
فادا ما رأته من فر یب تهادت وتوارت خحلف شجرة الرّمان. 

وعندما أً نه بو خليل مطالعتة وقبلت انصيحته اسأله عن 
مصير الحجاب» قال إنه ما زال يیحتفظ به قلت : «ولماذا لا 
تعيرنا الحجاب إذاء فنعلقه في مفتاح بابناء فتخرج الحية من 
بیتناء فلا نؤذیها ولا تؤذیناء ولا يعود بیننا وبين بناتها وبنات 
بناتها ثأر دفين حتى عشرات السنين . . . ولربما كان بين حيتنا 
ذه وحيتكڭ حسب ولسب» و جت غق إا إكراما لخاطر 
حيتك «العلقمية» أن تسعى في خلاص نسيبتها حيتناء فيصير 
ننا وبين الحنات ميثاق شرف مدى الحياة» . 


0 


وما أن أنھیت مطالعتی حتی نھض ابو خلیل ومضی ٠‏ ورجہ 


. حالما توارى تناولت الحجاب وفضضت غلافه وقرأت ما فيه : 


يا «جباوي ) ا 

اللي برا ما يجينا 
واللى جوا ما يئذينا 
و «سورة يس» تحمينا 


2 


فصحت : «ومن هر هذا جباوي الذي يخرج الحية من 
الكوارة؟ وهل تراه یکول أطول وأرفع غاا من عر ومن 
جدي راعی الأبجر؟» 


ونصائح الأقارب والجارات. وتعتقت القضية بضع سنوات 
ال لشیح عد لر سر أغوار : ا CT‏ 


a,‏ سلفاً لإظهار حسن النيّة سألت الشيخ عبد 
الله عن موقع الحيّة في المفهوم الشعبي وفي القصصر 
الدينى » فقال: «إقرأً الكتاب تجد الجواب! فالحية هى ربيبة 
E E Es e‏ 
الأزلء وانتحل شخصها وأغرى جدتنا حواء بعصيان إرادة الله 
عر وجل . لذلك يُفترض في كل حيّة أن يحون الشيطان في 


٩۱ 


داحلا ولا سما :الحة ال دحل اليك عو لا اط رار 
فقد يكون الشيطان في قميصهاء ولا تخرج من البيت» حينئٍ 
Eg E‏ 
أضاف الشيخ عبد الله - أن الحية ذكية وحكيمة» فهي تعرف 
صديقها من عدوها. ويقول كتاب النصارى أن عيسى ابن مريم 
a E E ST‏ 
وهنالك تعويذة (رقية) خاصة تربط الحية بميثاق ولاء مع 
الرجل» شرط أن تكون الحية معروفة وموصوفة ولها محل 
إقامة» ويكون الرجل معروفا وموصوفا وموثوقا به . . ولا توجد 
تعويذة تربط المرأة مع الحيةء برباط ولاء. لأنك لا تستطيع 5 
تجمع شرا مع شر وینتح عنه خیر». 

وکت و ا 
تخرج حية من كوارة في قرية إبل السقي؟». 

قال: «ألا تعلم أن «الكامة» هي البدايةء وأن الله تعالى 


خحلق الكون بالكلمة. قال: «کن»» فكان الكون! ألا تقدر 
ae Na‏ 
باسم أحد الأولياء أن تخرح الحيّة من الكوارة؟» 

فسألته : رومن هو «جباوی ») الذي نستعين ده لطرد الا 
من اسشوت 


(۲( «کونوا حکماء کالحات وسطاء كالحمام» (انحیل متی اصحاج \ 


.)١١ عدد‎ 


۹۲ 


قال : (رهر سعد الك چاوى( ٩‏ اتخ الأولياء الصالحين 
سط هة سان بها لطر الات هن الوه 


ا ء٤‏ ر 
نم اله لمادا پلک ((سوره ري دول سواها من سور 


الشران الكريم قال: «استنادا إلى الآية الكريمة فى سورة 
سسس ) : 


MOS AG MLS 


(۴) هو الشيخ سعد الدين جاوي المنسوب إلى قرية جبا في سوريا 


ومؤ سس الطريقة الجباوية فى التصوف. توفى سنة ٦۲١‏ هجرية . 


۹۳ 


الل ولا 


کات الرله فى اام داي غل ك ها ا 
ف ا ااال کی کان کر ظط هد الول ادا غاکین 
الا ا ا ی 
انطفاً خبره. وبقي منه المثل الشعبي القائل: 

«الغول أكل کل الناس إل مرتو!». 

وخطر لي أن أستقصي مصير الغول عن شفاه عتاق الرجال 
راا مخف الساطى اللا فل اخ بن رد ار 
عرف شاا اعم راه ما عدا امراة فن جاتر دة جوت 
اشرت فال ي ار اي هاا مك وت افا 
الفرنسيين بلادنا «سنة العشرين». وكان اخر من راه عم والدي - 
قالت عجوز جون - الذي كان يعبر فى محلة «وادي الرانية»: 
E E a‏ ا ا ن وا 
ا ا ا 

«لولا فا مات سن .كمك ك فضت حك 
عن عظامك !» 


۹4 


قال إن كلمة «اغتال» مشعفة سن «غو ل :لان الغول كان 
ر E‏ 


NE EE CO EE 
عند العرب» ویدکر المسعودى ۳ کتاب اا الذهب» ان‎ 
الرجل في الحاهلية کان «یباصع» الغول کون لون ان‎ 


2 


الرجل لها. لذلك بقى نسلا سليما والحمد لله. 


وتروي كتبنا الأدبية أن الشاعر العربي ثابت بن جابر 
a E‏ یواست 
E Da O A a‏ 
برهانا على طهارة ذيله» فسموه «تأبط شرّا» إلى يومنا هذا. 

ولا قان ل شي ء عندنا «غير شکل» ادنغوا 
ذکرا. . وغول الآخرین انثی . وکان غولناء وهو ذکرء يترد 
كما الرجال» على «وادي الزانية»» ربما لأن الزانية صاحبة 
الوادى كانت «نفسها قطيعة». 

وكانت غول الأخرين» وهي انش - مثل كل امرأة- إذا 
استفر دت رخالا اغاله .او اصع ولا سما دا کان ممن 
بجر عليهم سلاح في الليالي الملاح. 

لكن غولنا- على عهدة عجوز جون_ كان يفهم معنى 
«السلام قبل الكلام» . وربماء لهذا السبب لم يطق الإقامة في 
ما بینناء سامحه الله . 


۹۷ 


موس الماردیی 


6% o 2 


لاہ دان صلخا 


£ 


رحدل ا ل و ی و ا 
أحد الفلاسفةء فإن العقل السليم لا يمكن أن يخلو يوما من 
o I IE TS N E‏ 


E a O 
كلما استحوذ علي القلق يزداد اطمئناني إلى سلامة عقليء‎ 
حدید» انها وکیفما حظیت به حی صار اللبحث عن هموم‎ 
. الا رين من همومي الخاصة‎ 
وحدث وف بعد أن فرعت من تصحيح مسوده إحدی‎ 
مکتوباتي » وفککت مشکل صدیی لي مع روحته» لأنه لإا‎ 
بالعين الفارغة» وطيبت خاطر امرأة رأت سلفتها فى منامهاء‎ 
المحنول. ِ بعدما أنجزت هده المهام الكادذيةء شعرت بقراع‎ 


۹۸ 


e 


ag ree E 


عن قلق جديد يؤ كد لي سلامة عقلي . 
مثل هذه الساعهة أمام مرن ويد الخطى . ل ات دات 
وئی دھنی حكابة أخاوك إقفالها بمثل سشعبی أو ر کت دیل لھا 
قلت هذا الرجل العجوز المتثاقل الخطى . لا بذ أن يكون 
عنده هم أضيفه إلى همومي المعتقة. فكمنت له حتى عبر 
ودىعته حتی ذزلة الحمام العسكري› في رس بیروت » حیٹث 
إلى جانبه متأذّبا وسألته إذا كان يعرف سلام الراسي. أو يعرف 
قال : «وماذا يشتغل سلام الراسي هذا؟» 
قلت : «إنه يشتري هموم الناس!» 
فحاول الرجل أن يبتسم بصعوبةء لعله لم يبتسم منذ زمن 
بعيد» وقال «لعل صاحبك هذا نبي . . أو غبي» فالنبي يشتري 
TT‏ 
ل ال ف ت قل < ن ايىج لرجدت أن رخال السا 
يتاجرول بهموم الناس» وكذلك بعض التجار وبعض رجال 


۹۹ 


الدين» وسلام الراسي هذا يشتري هموم الناس بالمفرّق 
ليبيعها في ما بعد بالجملةء وأنا أبحث عنه الآن لأبيعه 
هوهي ): 

قال: «ليتني أحظى به آنا أيضا فأمنحه همي لوجه الله». 

قلت : «تعال او نتشاكى الهموم» ی التکرى: 

قال: «همي الوحيد آننئ جت من مدينة فاردن ال اوت 
9 على الم طوال عر سنوات» والآن بعد سبعين 
هن E‏ ا ما یری النائم» ا أمشي 
ا إلى سار وأمشي وأمشى ٤‏ وأبقى في مکاني» . 


وإذ رآني TTT‏ 
حدیثه منذ سنوات. شأنه شأن كل رجل مسن احتقنت الخواطر 
في ذاكرته - تنقس الصعداء واستطرد فقال: 

واي مو ومر الان ون عة ولد ن 
مل ينه و إحدی مدن جنوب شری تر کیا حیث مات آبوای 
قتلا EEE‏ ابن عشر سنوات فوصلت إلى بیروت ابن 
عشرین» حیٹ اشتغلت على مدی عشر سنوات. في معصرة 
لصنع الحلاوة يديرها حصان تعيس معصوب العينين يدور حول 
المعصرة بدون انقطاع. وکانت مهمتي أن أمشي وزاغ لضان 
بدون انقطاع» وکنا" الحصان وأنا ندور حول ذواتناء نمشي 
ونمشي ونبقی في مکاننا. 

قلت أخيرا - أضاف موسى - لعل رفيقي الحصان ليس له 


Yo 


أ 


خیار إلا أن یبقی يدور حول دات ظا مه انه ل ند ا أن 
يصل. أما أنا فلى حقَ اختيار سبيلي إلى الوصول. لذلك 
تر كت المعصرة وال ف ال رة ف 

وأشعل الرجل لفافة وعرض علي أخرى» وفتح عينيه 
ل و ل ل اول یری بعینی ذاکرته حصان 
المعصرة. وصدقى حدسي » فاستأنف الرجل حدیثه قال : 

ول آمك ا خي » انی اش ا ف أعمالي 
المتنوعة وأنا أعيش الآن في كفاف من الرزق. . وفي راحة بال 
لولا هم واحد هو أنني بدأت. منذ تقاعدت عن العمل أرى 
کی ای ا وراء حصان المعصرة» أجرّ رجلى 
ورائي» وأمشي وأمشي ولا أصل ا 

ea es 
المعصرة» فد آنهکه التعب. فوقف ظناً منه أنه وصل بعد سفر‎ 
غو ا حم رال ری مت ر کرات لے ع‎ 
SAR N bY بالسوط ار فيمشي متھالکا‎ 
شی ات کی لا ارال ادون کول دای کے فیح شای‎ 
E aE 

ثم تفاقمت الأحلام علي وصارت تعود بي إلى أيام تعاستي 
وأنا أمشي ی رن و ی و والرصافة 
وحمص ودمشق SS‏ وأمشي وأمشي في 
منامي ولا أصل أبدا. 


1۰۲ 


2 کا 


انها هدا المناء فا 
الآأن» وموضوعها: 


ن همی » یا آاحی موسی › هو ال احظی بحکا 


ص 
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£ 
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ن على سرير 
أن 


¬ 


ب 


e 
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المزشن كته 


1 


جى عات 
ن ہمت عله 
کما استودعتك 


1 


با 


الصباح . 


وجبال موعرة 


لا 


م 


جدا. هکذا تصير أوهام الليل حقائق 


ي 
مو 
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أ 
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را 
ا 
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ما 
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أ 
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یی 
ليلا 
حلامی واد ضصحه 
۱ 
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3ا 


ول 
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نهاری » 
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موهما 


لن ماله اق تخداعها: ورت 
اش 


ا 


می 


س 


فن طر 


ام 
عودتي 


و ا 


عاشت أم نمر حتى و وليالي» ولم يدخل فمها دواء 
ولم يعبر عتبة بيتها طبيب قط . ومع آنها كانت تقتات» غالبا 
بالخضار والبقول البرية» ولم تأكل لحما منذ سافر ابنها الوحيد 
نمر إلى المكسيك. بعد وفاة زوجهاء كنا إذا سألناها عن سبب 
هنائها وطول بقائهاء تشير إلى صورة معتقة تتكىء بكل مهابة 
على صندوق قديم» أكل الدهر عليه وشرب وتقول: «سيدنا 
الظرك :ا سر عندي » فلا احتاج إلى طبيب». 

وبالرغم من الظروف القاسية التي مرت على قريتناء من 
خراب ونهب وتهجير» اعتصمت آم نمر في بيتها ونجت من 
O CTE N N E‏ 
الكل ا ا دراه مت اا اال 
صدرها وأضاءت شمعة أمام صورة سيدها وعلى نيته» ونامت 
آمنة مطمئنة . وحدث خلال تبادل القصف المدفعي» في أجواء 
قريتنا إبل السقي! بين قوات الحلفاء وقوات حكومة فيشي سنة 
٤١‏ أن قذيفة «تفركشث» وضلت سيبيلها وعبرت فوق بيت 


1۰0 


أم نمر» على قاب قوسين ا وارتطمت في جدار 
الكنيسة المجاورة. وجئنا نهنى ء م نمر لأن الله نجاها من 
القطوع. فال وسا کش ر يعمل عندي على 
الصندوف!» 


ومر زلزال ۱۹٩٩‏ بعنف على بیوت قریتنا ورجرجهاء إلا أنه 
تمهل وتروى خلال عبوره أمام بيت أم نمرء ولذلك لم تشعر 
بوطاته البتة» ولما علمت فى الصباح» بما حل في سائر بيوت 
القريةء بادرت إلى تضميخ منافس سيدنا بالبخور حتى بدت 
على وجهه بشائر الرضى . 

هذا کانت آم ا علامات الرضى . . وعلامات 
الغضب أحيانا على وجه سيدناء ولذلك كانت توصي جاراتها 
بوجوب الاحتشام في حضرته. 

ومع آنها كانت غ هة ال اا كات يالاات 
الأربعة المكتوبة في ذيل الصورة» لأنها كانت في مستوى 
مفهومها الأدبي» وهي : 
NN EG‏ 
لمقمد ا Ea‏ ايور اذاو الا 
وظضهرت مشله قدوة حيث تردع ذوي العقول 
إلزموا الأدب ليلا يغضب الربّ كما يقول 


خليفة يعقوب الرسول 


وکلمة «لیلا» هنا هی «لئلا» . حسب ظنی . وهی «لیلا) حسب 


۹ 


لمعت جت سد 


ا َم نمر . فيكون المقصود عند ام نمر هو «الزموا الأدب فى 


N TO‏ ام نمر اتهمت إحدى جاراتها بقلة الأدب لأن 
حارتها هذه اها بنيه عير . ينا هة «ولمادا رصا يطلب منا سب نا 
الراعى الجليل ن نلزم الاوتت للاي «والليل ستار العيوتب»» 


العتم !» 

ذ لل راعيها الجليل› 1 آنھا لم تکن تشعر بالملل ولا e‏ 
الک ف لأنها كانت لا تفتاً تمد حديثاً مع هرّها الأسود عبّود 
الذي كان قد بلغ من العمر عتيا. و 2 بعت آمام موقدتهاء 

نجمع عبود في حضنها وراح «یردں» ردنا RE‏ و الت 
ان هرها عبود کان هکلا یصلی دائما قبل ال ةه إلى 
الكرى. وعليه أمكن القول أن وجود سيدنا أنشيموس كان 
یفرض واجب التقوی على کل من کان حوله. 


فطل اف د تو ا ر ا وف 


لذلك كانت إذا أرادت أن تستبدل ثيابها الداخليةء تلطت 


)١(‏ الردن هو صوت الخرخرة المنبعث من حنجرة الهر عند نومه» ويقال 
أن الهرَّ والنمر يتفردان بالخرخرة» دون سائر الحيوانات. وهما من 
فصيلة واحدة تمتاز بأفضل وسائل الدفاع وبالكمال والجمال 
الجسمانى . 


وراء شرشف الو E ET‏ بکل حدر و قله 
ا هر اط اسا ف ادى الات 
وشهر شباط هو الشهن الدى نمؤت فيه عجائز اقريشا :ومن 
ننجت منه بسلام انتظرته بعد عام. وحدث أن وجدت أم 
المرأة البارّة فقال الخوري الياس وهو يجنزها انها أكملت 
فى السهاء: 


فقالت أم ت «ليتني آموت ميتة هنيئة مثل ام إبراهيم!» 

وينما هى راجعة من الكنيسة اعترضتها م جبران وسالتها 
عن رجب شاويش . وأم جبران هذه هي عجوز مسكينة عاشت 
بيتهاء يدون هذايةء وسال الناسن عمن رآی رجب شاويش. 
ور جب شاویش هدا کان درکیا سی ء۶ التيرة فى يام الحرب 
الخالهة الأول و ود انط ع ره ال في ذاكرة هنامر 
الفاقدة قان 

فال م نھر «رومادا اعمی قلت شاط عن هده المرأة 


۰۸ 


اأتعيسة! ليته ألحقها برجب شاويش الذي لا انقفتا يسال اة 
سذ فقدت صوابها» . ثم ندمت واستغفرت لأنها اعترضت على 
ادة الله واسرعت خطاها إلى بيتها وركعت أمام سيدنا 
ا ورفعت إليه ضراعة حارةء قالت: «أنا لا أخاف 
e O a‏ 
الخرف» لات شباط في هذه الليلة ويقبض روحي ٠»‏ ولکن 


فلتكن إرادة الله!» 


ونهضت ووضعت «قرقودا»'“ من الحطب في موقدتها لكي 
ننقى نارها متوقدة» وبقيت ساهرة» وهي تحتضن هرها الأسود 
ني حضنهاء حتى أصبح الصباح حين علمت أن شباط 
استقرب وقبض روح جارتها آم فرحان» على عجل. قالت: 
«لعل شباط أخطاً باب بيتى» وقدر لى إذاء أن أعيش حتى 
شباط القادم» . واستأنفت e‏ ا وتابعت سعيها مع 
الله. 

جت يوما أسأل نسيبتي آم نمر عن أصل وفصل صورة 
شيدنا البطر ترك آنش وتن قالت : ((هي کل ما نالني من رکه 
عمي الخوري جريس الراسي». 


فقلت في سري إن الخوري جريس الراسي هذا المتوفى 
سنة ۱۸۸٤‏ کان ابن عم جڌي» والمثل يقول: «من کان له في 


)١(‏ القرقود هو حطبة كبيرة الحجم: 


۹ 


الجمل أذنه یحی له أن يفك رسنه». «وحطیت عینی» على 
الصورة مندئذ» لک آم نمر انت على حین غفلة» فحاء 
جیرانها وجاراتها «وکوکشوها» . 


وتحريت مصير الصورة حتى حظيت بها واسترجعتهاء لأني 
كنت أولى الناس بنيل برکتها. . بعد موت صاحبتهاء ولانی 
E e E ay‏ 
وصاحب الصورة هو البطريرك انثيموس بطريرك مدينة الله 
المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين المتوفى سنة ۱۷۹۲ 
والذي عرب وشرح مزامير (زبور) داود المطبوع» بالعربية» في 
مدينة ف في النمساء سنة ۱۷۸۹ . وكان العف قد عاث في 


أطراف الصورة. لكنه تهيب عند هيبة صاحبها. 


11۰ 


اص صعب وجع ١‏ وجع الف شل 


اهم ما سمي اررق الاا وعر اخةد امراض المذلة: لآل 
افتراش اا هو أول شروط المعالجة. وجاء أحد الأطباء 
بأدوية ومسكنات. لكنه قال أن هذه العلة «لا تروح إلا بطولة 
الروح»» فتضاعف وجعي . 

ودخحل الصديق سويدان الأشقر وسألني عما بي قلت: 
روجع لیم بدأ في ورکي وسقط حتی أخمص قدمي . . . ) 
فقاطعنی قائلا: «لا لا هذه وجعة وليست وجعاء والفرق 
O A‏ 
الوجعة والوجمء لأنهم تعلموا في أميركا حيث لا فرق ا 
الأميركيين بين المؤنث والمذكرء فهم يقولون مثلا: «جاء 
الرجل وجاء المرأة- لا جاءت _ ولهذا e‏ تساوت عندهم 
النساء والرجال في الحقوق والواجبات. . .». 

فاستویت. جالسا وقلت! «ولکن بھمنی يا أخ سويدان أن 
أعرف ما هو الفرق فى المعالجة بين الوجعة والوجع». قال: 
N E o‏ 
ا 
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وأدار الرجل ظهره وخرج» قلت» لعل الرجل على صواب» 
على الأقل في ما خص الأدوية وهي وسيلة غير ذات جدوى. 
فلاأعالج وجعتي اذ بالحيلة » ما دامت وجعتي ا 

وشاع الخبر عني فتوافد الأصدقاء والمحبون وراحوا 
يتبرعون لي بالوصفات. قال آبو رضوان إن الأمير بشيرا 
المالطي كان يشكو من عرق النسا وعالجه المعلم نقولا الترك 
بمرهم شحم التعلب. فجربنا مرهم شحم الثعلب. وأشارت 
شفيقه المصرىي علينا بلزقة من ورف القراص الرديء السيرة» 
الذي قالت إنه شفى سيدنا النبي أيوب من جميع أسقامه. 
فجربنا لزقة القراص» ووجدنا أن ما يشفي الأمراء والأنبياء لا 
يشفى المتفلسفين والشعراء. 

ونصحنا أبو ناصيف بالتشمير أمام وكر الدبابير» لأن عقصة 
الدبور تقلع الوجع من الجذورء ولما تجاهلنا نصيحته أخذ 
على خاطره وما زال حاجبه ثقيلا علينا إلى يومنا هذا. 

وأراذت. جار تا آم سور ان تشجعني على تحمل الأوجاع 
فدكرتني بمار قزحيا شفيع الموجوعين الذي مارس أصعب 
الأوجاع کا عن الا رين .وكات تقول 

«وجح أصعب من وجح وأصعب وجع. . وجح العقل». 
فقلت: را اخ يا عقلي !» 


و تفاقم نوبة e‏ العقل ومحلة ر خحواطر الناس» 
فقدت نقتي «بالحيلة»» كما كنت فقدتها قىلا «بالوسي يلة»» وإدا 


1٤ 


بالمعلم داود یدخحل ويسلم وي 


كار وات قل ل i‏ 
ا 


: 

١ 

(ِ 
cC 2 


قال : «وماذا ف من قلة صدق صداقتي ؟) 

قلت: «جميع الذين زاروني» ما عداك» تبرعوا اي 
مشكورين بوصفات لوجع عرق النسا. وكان أملي فيك أن 
ترتجل لي وصفة تزعم أن المرحوم جحدك أو جد جدك. کان 
بستعملهاء مثل بيض الحردون مثلا أو شورباء العنكبوت 
الأحضر أو ما أشبه ذلك وذلك من أجل إثبات صدق 
صداقتك او ورحاحة عقلك ثانيا» . 


قال: «آناء کما تعلم» ار 7 طبيب» ومنذ دخلت الآن» 
وأنا أحاول آن آنذكر بيتين من الشعر يذكران شيا عن غرق 
اللسا. وقد حضرنى البيت الأول وفاتني البيت الثاني . يقول 
أحد الشعراء: 

ا ا و 
ا كرت لش له شفا) 
قلت : «ليتك يا معلم داود تتذكر البيت الثاني» ما دام يذكر 
شيئاً عن عرق التساء ولربما استطاع الشعراء أن يفعلوا ما 
يعجز عنه الأطباء». 
لکن المعلم داود خانته ذاکرته» فاختصر زیارته. 
وقبيل منتصف الليل تناولت ما بقي لدي من المسكنات 
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ولذت في فراشي » وإذا بالباب يدق وإذا بالمعلم داود يدخل 
مسرعا ویتوجه اف عرفتي ویجلس اش حافة فراشي ويقول : 
لي بال حتی جئت أوافيك به». 


قلت: «بارك الله في أصلك وفصلك يا معلم داودء الآن 
تاكدت من صدق صداقتك. ولا سيما أنك جئت فى هذه 
الساعة المتأخرة من اللیل» تحت المطر» لکی توافینى ببيت 
من الشعر قد أكون الآن في حاجة إليه». 


قال : «الشعر شاغلي الأهم ولا عجب إدا بلغ اهتمامي 
ببيت من الشعر إلى هذا الحدء وأنت صديقي وأراك متألماً من 
ا ا ا و ا اك 
للبحث وتقصي الحقائق. فأناء اليوم» يشغلني شاغلان: 
ا ھر اتا ب کل ج2 ف ف رهي کا کے 
كذلك کل مسکن نسکن فيه «بیتا» ت ا 
الأخر ر 


وافترض المعلم داود» سلفاء أنني لا أعلمء وتبرع لي 


بالجواب» قال ٠‏ حسیب ظني أن العرب الأوليڻ عرفوا الشعر 


قبلما عرفوا بيوت السكن. لأنهم عاشوا أجالا في العراءء قبل 
أن يعرفوا بيوت السكن» فيكون «بيت الشعر». والحالة هذه 
سبق «بیت الشعر» الذي سکن العرب فيه قدیما؛ والفرق بين 
الشعر رالشر شط قل . 


أما شاغلي الثاني - أضاف المعلم داود ‏ فهو آننا نسمی 
القسم الأول من EE‏ «رصدرا)» والقسم ال مله 
«عجزا»» ولا دد أن یکول لهذه الحسمة سبب وجیه . فالمرأة 
aS‏ وما وال آهم اهتمامات الرجل العربي» والصدر 
والعجز» ا الشعر هما صدر المرأة وعجزها. والراة الولود 
هى رمز الكمال والجمال عند العربء وعلامة المرأة الولود 
بن در الراة وها كان ذلك كر لجل الات 
والتناسق بين صدر الشعر وعجزه. ثم هنالك القافية» في اخر 
العجزء والقافرة مشتقة من «القفا» كمالا خحمفاك الأمر». 

قلت: «سامحك الله يا أخحى داود. إن الحديث. فى مثل 
هذه الساعة المتأاخرة من الليلء عن الصدر.. والعجز.. 
والقغا. . والقافية يحتاج إلى صحة وقابلية وعافية» وأنا الآن 
عقلي في علتي» والوجح یکاد يطفى ء جڏوتي » ويکفيني من 
هذا الببحث بيت من الشعر جئت الآن تشرح به خاطري» لعلي 
اتداوی ره وأبيت لل بىسلاام» . 


فوقف المعلم داود واستدار حتى أصبح إزاء الباب» وقال: 


ا 
جود من‌الموحود 


إذا مررت في إحدى قرى لبنان الداخلية ورأيت» من بعيد» 
امرأة تخبز الخبز المرقوفق على الصاج. وسمعت «الططة» . 
فاعلم ان صوت الطبطبة هذا معناه. في المفهوم الشعبي 
اللبناني» «تقضل على الميسور!» والميسور هو «الرغيف 


السخن» من كف سخي . 


کان ذلك في اللخمسينات› حين تركني رفيقي فى السيارة 
وتوغل في أحد زواريب قرية معاصر الشوف. في مهمة 
خاصة» وحانت مني التفاتة إلى حيث رأيت رجلا وامرأة 
يتعاونان في خبز الخبز المرقوق على الصاج. ولاحظت حركة 
يدي المرأة وصوت كفيها وهي ترق الرغيف على الطبليةء 
بحیث لف «الططة» لحنا موسیقيا ماسقا ریما لم يفطن 
أحد قیلا إلى تسجيله ا على اعتبارء أنه من ألحاننا 
N a‏ 


ثم انتبهت وغضضت طرفي تأدبا وأرهفت سمعي تعجبا. 


1۸ 


ا ا و ل ی ا ا 
على الميسور!» 
فشکر ته وقلت ا ل ا 


قال: «الرغيف السخن يفتح القابلية سواء كنت جائعا أو 


معان :والمتل رل رلا حرو إلا س المو جردا هدا کل م 
غندنا الان لغار سبل فى قريتنا): 


ولما ل حظ الرجل دی و «قىول خحاطره» ا ا 
ار وراح يلتهمه أمامي» وذلك تطمينا لي وتأكيدا لحسن 
ته . فتناولت الرغيف الآأخحر مله ولففته EE‏ و ر حت 
أقضمه تطمينا للرجل إلى أننى أطمأنيت إلى اريحيته العفوية. 
8 من فبیل اللياقة عن اة ا «أخوك ابوا 
ا ا 
والملح» الذي يجعل الناس أخوة وأصدقاء» . 


أخحى . . الخبز والملح هو أحد روابط الصداقة والوفاءء فمن 
أكل خبزك وملحك صار صديقك». 


واستطرد آن ا قال «اتعلم ت أخ» که تفي 


الک فا ا ا و ا 
لأن صاحب ١‏ لكلب يطعم کلبهء دول الثور والحمارء من حره 


1۱۹ 


وملحه. فتنشأ بين الكلب وصاحبه رابطة «خبز وملح» وصداقة 
صادقة حتى الموت» . 

م او هان :مح ٠‏ من 
الانسان أن e‏ من حزه وملحه 2 ا له . 


جرت کی راد ری عند دک کلب 
وصاحبه» بيد تي سرعان ما ارتضيت بالترضية العفوية لأن 
الرجل عاد وشبهنی ي بالسبع الذئ ضير سدقا للرحل إدا اگل 
من حىزه e‏ وکال بودي » انئذ أن ا طريقي الى 
مفاهيم الرجل بمداخلة عابرة لولا أنه عاجلني بحكاية قال: 

«كان المرحوم أبو جرجي من كرام القوم في دير القمرء 
وکال علده کب أاسمه J)‏ كىسو ل1 » فإدا تناو ل ات ری رغیما 
ليأكلهء أخحذ منه لقمة وأعطاها إلى کلبه «کبسون». فسألوه 
«لکی تصير بيني وبين «کبسول» صداقه حبر وملح . 

E ls O E EY e 
E جرحى . رحمة الله عليه حزن «کبسون» عليه حزنا‎ 
وای ۰ بعد موت صاحىه» ان يذوف چا ا وبعد أسبو ع‎ 
. وحدوا «كسون» جثة هامدة قرب قير صاحبه»‎ 


فال آنو معان مانا عات كمون حرا على أبي 


۹ 


جرجي» هذا هو «سرٌ الخبز والملح» الذي اكتشفه أجدادنا 
ا واستعملوه لتمتين روابط الصداقة بين الناس. وعلى 
أبنائنا أن يفهموه ويحافظوا عليه حفاظا لتقاليدنا الشعبية الشريفة 
من الزوال» . 


كان المفوض السامي الفرنسي الجنرال سرايل يغتني 
کلبا مدللا إلى دیوان سیده ویخرح بدون 
ان ف آنه ل ره ها کان كار الق 
مجتمعين في ديوان المقوض السامي» ومنهم نوري 
باشا الان اير قبيلة عنزه في سوريا. وراح الكلب 
يسلم» E N A N aa‏ 
نوري باشاء تناول نوري باشا مسدسه ليقتل الكل 
وكان على المفوض السامي» حينئذء أن يختار بين 
خروج نوري باشا وإخراج الكلب بالتي هي أحسنء 
وكلا الخيارين صعب . 


۲۱ 


مف يدال ٽلوم عن دابوڪ روم 


بو كروم بائع خحضار یحتل قارعة الرصيف ونصف الشارع 
في محلة الحمراء في بيروت» ويأمر وينهى كمن له سلطان: 

اهدر ا سه اکر دزا اة 

کا من الشمندر» بسرعة ويناول سيدة 
تعبر الشارع متمهلة. 

الکوسى » يا عم« موصوف لارتخاء المفاصل !» 

#الاساء الففطء اللرا ره لاف الل رات 
البطن وسوء الهضم . وهكذا دواليك. فلا يرتاح بال الأخ 
أبو کروم حتی يرتاح بال جمیع زبائنه بإذن الله. فسألته يوماء 
عن وصفة للاسهال. قال: «عليك بالملفوف!» وناولني ملفوفة 
مرغ ارد ارح ما عن اتل علا لدا 
6 

وأبو کروم هذا هو صديقي منذ عشر سنوات تقريباء e‏ 
التين في المكحول وسألته من الكيلوء قال : 
وخمسول قرشا» . وناولني ا فقلت فل ج 


1۲۲ 


حلوين شفاف الحلوين لکن مش احلى من ال 
الحلوين HEE‏ والة ر وخمسين 

فحفظ بو کروم الردة ور يغنيها بملء فمه وأقبل الناس 
عليه فنفق كل ما كان معه من التين في ساعة من الزمان. 

ام٣١‏ شتريت منه ربطة نعنع وربطة بقدونس بمئة وخمسير 
ليرة (سقی الله زمان المتة والخمسين قرشا) وراه ينز ع صعحهة 
من کتاتب قديم يلف بها ربطة البقدونس › فانتزعت من يده ما 
شی من انات فادا هر کتاب (مقيد العلوم ومسيد الهمو ( 
للعلامة ا بكر الخوارزمي المتوفى في مدينة نيسابور سنة 
۳ . 

ات الأخ أبا كروم كيف انتهى إليه هذا الكتاب. قال: 
ت کټ ((بسعر لاو میا لن 

قلت : «ولماذا صار الورف ا من الحبر؟» 

قال ` «لوجود فائض ئي الكتارة ونقصان في القراعة. ولأن 
أدنی» . 


۲۳ 


\۲4 


\0 


u SEET | ١ 
TC DLT TO TT 
4 1 EEE Ne SEDE 
E e EE 1 EET 
کب‎ a 4 3 ا‎ "bh ا و‎ E 1 ا‎ 3 4 
TS 1 TET 
1 2A4 ا ا‎ ETE 
3ٍ 4 ف چ 2 ۹ 3 د‎ 4 : 
ll ودل ٭ ر ا‎ 1 E 
2 ا 8 ا‎ 4 a. 
E چ چ کش چ ر‎ ۸ 2 
% ES TET 
GP 
1 A48 2 e 4 11 

ا ھ 73 3 3۹ 45 

م کاب غا ی الد نا e‏ - 


س س ر 


ال ۔اںالاول ق تواص !اء دات القطرا نات طلی به الاسنان ل al‏ 
وان اط مع املق أذنفہا اأدودءة ل وسيکن|ال وان اط م ا و 
وان استهله الرجل وت المماضعة عنم 8 لور ةاداعہلت تا 
لاہ لومن کان اررض مشرف عل الوتوارادان امو آدبا اعدد ةمن لزق 
ودعلل دم اال ارو ای عل امن ان وو على باب الہ دتا لدی فد الر دض‌غان!| وا 

اخ الى ادت فذلكء-لامةا ةوان اقا الى خار جال IER‏ لمل موه و دهده 
ع النار فذ لك ءلامة طول رنہ وان جع لالز رنج اھ وق اا اء ق اناء مک وف الرأس 
وأن ل خر دمع اجاوشر ق الت عر العقارب وا ءات والهوام 


ازا ١ ٢‏ فاا درل عوت‌صاحه والنوره‌اداعگن 
1 ے ود اج ر & 
ر کے 6تک رم ر ری و أ¡ لەي E‏ ادع ونه جرع ار ا 


اماس ودم حم دہ تعالیطہ۔ کاب مہ دال الوم ومہ إا 24م للعلام-هآ ینکر 
لماوع 


ا وارز ی رچ ای yT‏ ما ۵ AE‏ اا 


o —‏ ل ل 
—— 


قلت : «لا بل أنا اشتري» وإذا كانت عندك كتب أخرى مثل 
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فقلت : رلا ل ل ل إدا هر و جود رعداوة کار» چ ی یک 


وا کروم وإلا المادا هده الفغاية ھن آي بكر خد المندا 
التي سمعت آبا كروم يصفها لوجع الرأس. 


وحشرت. عندئذ. أبا بكر الخوارزمي بين أبى عثمان 
الجاحظ وشهاب الدين الأبشهي» في مكتبتي» ا 
إلى حيث كان الأخ أبو كروم ما زال يتبرّ ع بالنصائح إلى كل 
غاد ورائح» وسألته ماذا يعرف عن أبي بکر الخوارزمي . 


قال: «أبو بكر! وماذا يشتغل صاحبك أبو بكر هذا؟» 

قلت: صاحبي آبو بكر هذا يبيع الخضار في أول النهارء 
ويتعاطى الطب في اخر النهار» ويتكلم السوء في حق الهندباء 
ولا یدد ان تکون اسه وك عداو کارا؛ 

لم يأبه أبو کروم لكلامي وتابع حدیثاً کان بدأه مع سيدة 
تحمل باقات من الجرجير وقال لها: «أربع باقات من الجرجير 
لا تفعل كما يلزم. . زوجك رجل سبعيني - وابن السبعين 
للسكين - كما يقول المثل» لذلك خذي له سبع باقات تکون 
مأكوله هذا المساءء وغدا ستذكرين أخاك أبا كروم بالخير إن 
شاء الله». 


فدفعت المرأة ثمن السبع باقات ومضت شاكرة. 


فسالت أا کروم عن علاقه الجرجير بالمرأة. قال : 
«الجرجير له تأثير كبير في معنوية ورجولة زوح المرأة- لا 


۲۷ 


القراة تفا ن الجا م فرت هة ر أو ردت 
حمیته» قلقت عليه وعلی نفسها زوجته. وبادرت إلى معالجته 


بالجرجير والمثل يقول» عن المرأة: 


«متى اختبرت فعل الحرجير» زرعته تحت السرير». 


اقب الطُرق ال الآخرة ١‏ 


کنت ذات صباح من نیسان ۱۹۸4 أعبر أحد شوار ع 


رأس بيروت حين انهمرت القذائف فجاأة» فتراكض 
الناس عشوائيا باتجاه أقرب الملاأجىء.٠ورأيتنى‏ استقربت 
مدخل إحدى البنايات» حيث وجدت رجلا يتلطى 
مقرفصا تحت الدرج» فلززته وانزويت إلى جانبه. 

ولما هداً روعي » دون ان هدا روع القداتفت م مالف 
الرجل .إذا كان يعرف أو بتصضور لماذا.. ٠‏ وهی : 
وكيف . . وأين ستكون النهاية ء قال: 

EE eS E 
فناداه رجل من ا عن تلبت ضعودة. إلى‎ 
رأس الشجرة. . ولماذا حمل حذاءه معه. فقال:‎ 


ن ا 4 Met.‏ + دصت الدب ھم ' هه ل طله (. 


٣ 


۲۸ 


ا س س ا ی ل ت س 
ف ی ف 


َس إا الهولبروف 


راجت فی لبنانء فی الثلائینات» جوارب (کلسات) مارکة 
«هولیروف» بسبب اعلان (دعاية) يمثل صورة ساقي امرأة إلى 
ما فوق رکبتيها» في جوارب شمافه مارکه هولبروف. مع ردة 
بليغة من الزجل تقول : 
يا حلوي اسم الله عليکي كان السحر بعينيكي 
لا ال اهرت .ار اال ا 

وسسب جمال الصورة المنشورة فى عذة محجلات وبلاغة 
وة لجل اقلت اء ولك الرمان غل جوارت هولبروف . 
ولا كانت الشور فن ماوق ال كلذلف ارت 
لابسة الهولبروف تقصّر فسطانها إلى ما فوق ركبتيها لتلفت 
النظر إلى جواربها التي كانت أشهر الجوارب في ذلك الزمانء 
وال جال شافها ونارن راع 

وهذا ما أثار موجة من النقد في المجتمع البيروتى 
اللقلدى»: فرت إحدى 'المجات :آبانا مو إلى الجاع 
القروي مطلعها: 


۲۹ 


ا ا ر ا 
کما اا تقصضير الفساطين :لحضرة ابعضن «المقصرين» من 
«على الريحة». كما قال أمين الريحانى. فقال أحد الشعراء: 
وحن › ھا عهمدت» «(مقصرونا» 
EEE‏ لم «نقصره».. لم نقصر 
ولكن ردة الزجل فى الدعاية بقيت سيدة الموقف بسبب 
بلاغتها وسرعة انتشارهاء وهذا ما أثار حفيظة شعراء الزجل فى 
ذلك الزمان فبادروا إلى معارضتها ومشاكستهاء قال أحدهم: 
كا حدر قك انك اا ندا انك 
لماا .الس ال لوف غقللك. ار .ستقانك 


وقال ار 


يا حلوي زوجك متوف معتر من كتر المصروف 

وهكذا صار الهولبروف موضة تلك الحقبة في حياة یروت » 
ولا تما أن موضصهة الهولبروف کانت سمح للمرأة أن ترفع 
فسطانها تدريجا فوف ركبتيها. وسرعان ما انتشرت في 


۰ 


المجتمعات البيروتية أغنية شعبية منسوبة إلى الشاعر الشعبي 
ا معروف › تاع وشوف کل شی ضار غالمکشوف 
ولما كانت المشاغل الأدبية فى ذلك الزمان تطغى على ما 
سواها من الهموم الحياتية لذلك حفلت المجالس الاجتماعية 
بمداخلات شعرية وزجلية حول موضوع الهولبروف وتقصير 
الفساطين كان ابلغها بيتين للشاعر أحمد الصافى اللجفي› 
قال : 
وحن بحالنا اور وات بحالك «اصطفلى » 
وراحت بعض النساء «تصطفل» بحالها لأن الاصطفال كان 
من سمات تلك الحقبةء وانتشرت المسابح المختاطة على 
شواطىء بيروت وصار بإمكان رواد المقاهى المنتشرة فوف 
الشواطىء أن يقولوا مع عمر الزعني : 


1۳1١ 


هه 


٣ ۵‏ و د 
توره الطاالر ی روت 


حتى بداية عهد الاستقلال كان ما زال للطنابر وجود كثيف 
في شوار ع مدينة بيروت» ومع تکار استغمال السارات وت انك 
عدد السكان بدأت الشوار ع تخص ومشاكل السير تتعقدى الأمر 
الذي استوجب درس الموضوع في مل الات بحت كن 
اللعض يرتئي تخصيص مواقف ومسالك خاصة بالطنابر ویریى 
البعض الآخر وجوب إلغائها وتعويض أصحابها. 

وكان بعض نواب الجنوب يواصلون إثارة الموضوع في كل 
جلسة لأن أكثر أصحاب الطنابر كانوا من أبناء الجنوب وهكذا 
استغرق بحث موضو ع الطنابر عدة جلسات متواصلة. 


وفي أثناء إحدى المناقشات وقف النائب إميل لحود وقال: 
«نحن كمجلس نيابي علينا مسؤ وليات وواجبات عامة وملحة. 
ا و م ا مغلا . هناك مشرو ع نفق حمانا 
شتورة. هناك مشروع مجارير الساحل وهناك المدرسة المهنية 
في الدكوانة. . .» 

وكان النائى لحود يكرر كلمة «هناك» قبل اسم المكان أو 


۳۲ 


E Oh SN N ET 


ر 
الکبری». 


وفى اليوم التالى التقى أحد نواب الجنوب النائب لحود 
ه بادره بقوله : «على فوفه » وین توفع محلة «الهلامة او 
فقال النائب لحود متكلفا الجد فى كلامه: «فى ساحه 


ا زميلي العزيز». 


وانتشر جواتب الات لحود شس یروت حی أقصى 
الحنوتب» فعلی ا الحنوتب الشاع مك الخسير العد الله 
على وأقعه الخال قال : 


E E 


E EES E جیب ات‎ 


هناك الطامة الوت 


ا سا آل اا 


ولم تنته مزحة إميل لحود عند عبد الحسين العبد الله بل 
تحاوزته ا الأوساط الشعسة ول نفا أصحاب الطنابر الد 
کانوا تخدذول لهم موافف فی اسفل شارع اللنبي وي 


المتعطفات المرّذية إلى هرفا يروت: 


وقي دات صباح انطلقوا في مظاهرة بطنابرهم وبغالهم 
باتجاه ساحة الشهداء وانطلقت أصوات زماميرهم الهوائية 


۳۳ 


وقرقعة دواليب طنابرهم ووقع حوافر بغالهم بضجيج لم يسبق 
له مثيل في تاريخ المدينة التي لم تألف ولم تتالف إلا مع 
المظاهرات الوطنية والعقائدية . 

في دلك الزمان كان سوق الحسبة في محلة الريفولي 
القريبة من ساحة الشهداء محط الوافدين المتعيشين فى المدينة 
من حمالين ودلالين وبطالين وباعة متجولين وشتيت هن 
المتشردين والمتسولين ولاعبي الكشاتبين الذين اندفعوا جميعا 
يواكبون المظاهرة وهم یهتفوں : 
بدنا نأكل بدنا نعي بيكفينا قهر وتدفيش 

وفوجئت السلطات بالمظاهرة قرب مداخل ساحة الشهداء 
أفخم ساحات المدينة حيث كانت سرايا الدولة ودور السينما 
وأشهر المحال التجارية» وهرع رجال الأمن يحاولون قمع 
المظاهرة بالقوة» وكانت الطنابر تسد المعابر وبدأً الضرب 
والتدفيش فاجفلت البغال واحتدم الخبيط باللبيط وتمكن رجال 
الأفن اخرا من الط غلل المرق اعفار شن لجال 
بينما أفلتت بعض البغال ودخلت في معركة سجال مع العابرين 
من أهل المدينة ورجال الأمن على حد سواء. 


ودا التحقيى لمعرفة المسؤ ول عن المظاهرة الخرقاءء وما 
لبشت أن سرت إشاعة تقول أن أصحاب الطنابر حصروا 


المسؤولية بالنائب إميل لحود الذي كان محامياً كبيراً وشاعراً 


۳٤ 


رجلا اشتهر بالدعابة وتركيب المقالب» فداعبة أحد زملائه قيل 
ا ا المحامى أدیب الفررك رده ٣‏ الزجلء قال : 


وبمهنتك بطلت مث ی 


ا کت مر ج 


اه 


ارالك ت تومت 


قدم خنجر العبد اللهء الوجيه المعروف في جنوب 
لبنان إلى بيروت ليزور ابنه حسين. الذي کان يومئذ 
و للبريد والبرى والهاتف. فاستقبله فى باب الوزارة 
رجل من أبناء الجنوب وقال له: «كل خدمة تلزم يا 
خنجر افندي» ابني حسن هنا وسيکون في خدمتك 
لتسهيل أمورك في أي دائرة من دوائر الوزارة». 

فسأله السيد العبد الله: «وماذا يشتغل إبنك حسن 
هنا في الوزارة؟». 

ل «إبني ا 
مدير الهاتف» . 

قال السيد العبد الله : «أرجى إذاء أن يتوصى ابنك 

قال الرجل : «وماذا يشتغل المحروس حسين في هذه 
الأيام؟» 

قال : «ابني حسين هو وزير البريد والبرف والهاتف». 


o 


و 


EC 


أنشأً سليم سركيس الصحافي اللبناني الأصل»ء عذة جرائد 
ومجلات فى بيروت ولندن وأميركا ومصرء فى أواخر القرن 
الماضصي ومطالع القرن الحالي. كانت ا ما أسماها 
«مجلة سرکیس» التي واصلت حملااتها.ء فى مصرء على 
السلطنة العثمانيةء وعلى بعض من 2 الا فيها. 
وعلى تحريض العثمانيين على الثورة. 

وقيل إن سليم سركيس كان يُطلع مواطنه وزميله الشيخ 
نحیب الحداد على بعض مقالاته قبل نشرهاء ویقول له: «هذه 
المقالة تمنها الحكم على بالسجن شهرين» وهذه الافتتاحية 
تمنها تعطيل المجلة لمدة نصف سنة. وكانت توقعاته تصدف 
أحيانا. 


وحدث أن وصل ا کرس الحکم الا غ ا 
لاط الاو کان سوک کف ا ج راراي میت 


سوء با تة فنشر سر کیسن حبر ترقيته عير المنتظرةء 
باستهحان . دصه رمز يه » قال فل نشرها: او هذه القصة. 


ا م ا 


۳۲٢ 


ر نما کي حیاتی » . وصدى ظنه» فلحا من محاولة اسان 


COE e a 
| 


ES 
: 


اانه کان ده ابن سی ٤‏ 
اترحل اله من إصااح ابنه» طرده عله فاا له «انكڭ ل 


ف أ هه ” 
یره اسو رة وحن قط 
ج ا 


تضير ادميا» . 


صا 


ودھ ا ذا ودخحل ت البحندية حہٹث أظهر تفوقا و صار 
Pee‏ ا أصبح . توفت ويا ودرا أعظم». أ 
زى ووو ف ا اما وف ج ال و اة لدی کک 
قله كما فطلم انه ا اقفتا وازشا تدغ تحت 
اأبحفظ دول ا يخر اعدا ا المطلوتب أحضاره هر أبوه. 
وسيق الرجل مخفورا ذليلا من مدينة ديار بكر الائية إلى 
ETE SC E A SEE‏ ا 
ار اة التي فيل ال 1 لمطلوتب الا مستقود » والحارج منها 
مولود». بسبب ظلم حكامها وسو معاملتهم لرعاياهم. وهناك 
اداه الصدر الأعظم إليهء فمثل بین يديه محنی الظهر 


ف من الف دول أن يتجر ا وير فع نطره ا الك 
ص ب تخ 


فسأله الصدر الأعظم عن ابنه. فظن الرجل أن ابنه هذأ لا 


r 


١ أ‎ 2 1 E م« ۱ د‎ » 0 ٣ 
AS ۹ : ل تکی ج‎ ! 
دک ان یکو فد ار - يمه هى حجم الحاه لعصمی وهر‎ 


ما استوجب إحضاره بهذه الطريقة المخزية ى الأستانة. فقان 


۳۷ 


وهو يرتعد من الخوف: «إبني المذكورء يا سيدي» کان سىء 
السيرة والسريرةء رديء الأخلاق . وحينمايئست من جعله ا 
تبرأت منه وطردته عني منك و فت ودي واا ل اغف عه 
ا وليت ا عنه) . 


قال الصدر الأعظم : آنا هى ابلك ١‏ وها قد ضحت صدا 
أعظم» . 
فرفع الرجل هامته و مليا في وجه ابنه. وقال: «آنا لم 


اقل إنك ت صدرا أعظم . . لكنني قلت إنك لن تصير 
ادا وا رات غك ي فت 


۳۸ 


ا اتا 


۳۹ 


عندمایک سلطان باش الامش 


اشد ت الثورة السورية» بقيأدة سلطان باشا الأطرش› 
خریف ۱۹۲۰١‏ وامتد سعیرها حتی أطراف جنوب لبنان. 
فد حلت فریتی إبل السقي» سلمیاء حملة من الثوار بقيادة 
حمزه بك الدرویش› تفرف رحالهاء ضصيوفاء على بيوت 
القرية. وکان تصیتب ابن 2 إبراهيم الا سي اة من قادة 
الباب» بشكل أغرى أحد الأولاد بحملهاء بكل عفويةء فانتزع 
راهيم الد هن الرلة وعفه قر فاتك عاط الزن 
وآنزوی جانبا وراح يبکي . 

فما كان من شكيب وهاب إلا أن استرصى الولد وسلمه 
البندقية وطيب خاطره وأجلسه قربه وقال له: «لو لم اک في 
حاجة إلى بندقيني لتركتها إليك». 


کان شكيب وهات من أقطاب القوارت ‏ والخركات الملخة 


E3 


فى معركة الفالوج في سوريا وفي أحداث دامية أخرى متنوعة. 
E E ET‏ 
الأطرش. قائد الثورة» فى منفاه إلى شرقي الأردنء وبعد 
عفود ملىكة بالأحداتث وآلدكر تات رج کیت وهاتب ك 
مسقط رأسه في قرية غريفة - الشوف» ليعيش اخر أيامه مع 

وق ا و ا اک ت 
إل إل السقي سنة ۱۹۲٩١‏ ونزوله في ضيافة إبراهيم الراسی 
مع رفيقيه فاد سليم ونزيه المؤ يد العظم. 

قال : «أذكر ذلك ولا أنساه». 

نم سألته عما إذا كان يستطيح أن يتذكر حادثة الولد والبندقية 
في بيت إبراهيم الراسي 

قال: «وأتذكر ذلك أيضا» . 

قلت: «أنا هو ذلك الولد الذي طیست خاطره ورفعت شانه» 
وهانذا اأجيء الآن بعد حمس ونلاتين شه لأشكرك». 

فعانقني الشيخ شكيب» حینئذ» ان جا ر 


وسال أحد الحاضرین فی المجلسء کیف آجاز الشیخ 
مسؤ ول عن نفسه وعن رفيقيه 
E e ERT‏ 
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وأنني كذلك لا آخاف منه شرا وهذا هو منتهی الرحولة. ا 
ا رفيقي فؤاد سليم ونزيه المؤيد العظم کانا يعرفان 


oN Eo 
. الثفة»‎ 


وسأله سائل اخرء لماذا صرف كل اهتمامه إلى معالجة 
مشكلا رلك فصر تصرف ا 


حزل. . ومن «كسرة خاطر». والشهامة نمضي معالجة مكسور 
ولد يبکي 2 اک ار خحاطره . وهذا الولد الذى شیا و 
جاء الآن» بعد خمس ونلاثين سنةء يشكرني على جبر 
خاطره» ومن راد اك يعر فليعتبر) . 

وانتقل ا ل الكاء من «كسرة الخاطر» فقال 
الشيخ شكيب إن سلطان باشا الأطرش بكى مرة واحدة في 
حياته» وهو الذي قاد المعارك الطاحنةء ورأى الشهداء من 
رجاله يسقطون حولهء وبقي رابط الجأش. 

«ولماذ! بکی سلطان اشا؟ ) 

کک بعض رجاله» فی 

يتقاسمون E‏ ا 


کان دلك بعك لجوء سلطان ناقا ورفاقه» وميم کت وهات 


¢ 


عقيب الثورة إلى النبك في شرقي الأردن» حيث عاشوا في واد 
مقفر عانی فيه سلطان باشا ورفاقه شظف العيش . 


رفاق سلطان باشا في الثورة» وفي منفاه الاختياري - إلى حادثة 


اقتسام العف ف ابات مها: 


اھ کے ا ن 
کے ھی ق کار اا 
ا 0 وأشجاره 
وعصبة عرباء فوق الشرى 
أخرسها الصبر ومن حقها 


ار 


كل رغيف أهله تسعة 


أنت من الشوق إليهم قريح 
لم تروه بالقطر من عهد نوح 
شح » وأصوات التغنى فحیح 
لکنها من مجدها في صروح 
من طول ا عذنها أن تصیح 


o 
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وسيفك مثل ضيفك لن يجوعاء 


الشاعر القروي 
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اشتهر الدكتور مصطفی خالدی بزاویته المطلة على شار ع 
بلس أمام الجامعة الأميركية في بیروت! والتي کان یکتب 
عليها شعاراته الأسبوعية داعيا الناس بواسطتها إلى مفاهيم 
وطنية واجتماعية . 

کان الدكتور خالدي طبيا يغص مستشفاه بالناس. مع ذلك 
کان ا لو متسعا للكتارة وا والتأمل ت الحياة» 
وکان لا يبرح یحاول توجیه الناس. بعبارات یکتبھا على لوح 
معلی على زاويهة حائط مستشفاه. ال إاحقاف الحى ونصرة 
قضايا التحرير. 

وكان أبناء المحلة الذين تالفوا مع شعارات الدكتور خالدي 
يعبرون ويقرأون ويتناقشون. . لکن أكثر الناس اهتماما بها كان 
کل صباح » ف نظف الشار ع تخت الشعار وحوله» فإدا 
حظي بالدکتور خالدي. ناقشه في موضوع حكمته الأسبوعية 
كمن له باع طويل في البحث والتحليل. 


£0 


I E O 
زيادة أجورهم» لتأمين زيادة أكلاف ا رکشت‎ 
التفانات فى الشرار ع وضارت تشاهد أغانا يعض البيدات‎ 
ره شمن كن مداعل الانات كا اعد بع اال‎ 
وهم يحملون أكياس النفاية ويطرحونها على الأرصفة. وهذا ما‎ 
. أثار موجة من الاستنكار عند المواطنين‎ 

وجاء الدكتور خالدي ذات صباح» ليكتب أسبوعيته 
المعهودة. فصبحه أبو محسن وطلب منه أن يعير عمال 
التنظيفات إلتفاتة كريمةء بواسطة زاويته التي كانت دائما مع 
الحق ويجب أن تبقى كذلك. قائلا إن عمال التنظيفات 
يقومون بأحقر الأعمال ويتقاضون أبخس الأجور. 


قال الدكتور خالدي : «ولکنكم تمادیتم بإضرابکم وتحديتم 
مشاعر أهل المدينةء فأسأتم إلى كرامات الناس». 

قال أبو محسن: «وهل كرامات الناس هنا هي أرفع قدرا 
من كرامة الخليفة هارون الرشيد الذي قبل الإساءة إحقاقا 
للحى» . 

قال الدكتور خالدي : (و کف کال :دلت 

قال بو محسن : «یحکی أن الخليفة هارولٰ الرشيد ووریره 
أمام أعرابي يجلس إلى جانب الطريق وهو خالي الذهن عمن 


1٤٦ 


هما. ولما كانت التقاليد العربية توجب على الماشي أن يسلم 
على الجالس » لذلك قال جعفر البرمكي للأعرابي : 

«السلام عليك. يا كلب العرتب». بدلا من قوله «يا أخا 
الت کا کان بجت أن قال 

فانتصب الأعرابى واقفا وقال : «إنك أهنتنيء دون أن تعرف 
من أنا» وقبل a E OE‏ 
شرفي أمام قاضي المدينة». 

ا إلى هارون الرشيد: «هذا قاض » هل 
تقبل أن يقضي بيني و 

قال الأعرايى : «أقبل إذا كان صاحبك هذا قاضياًء وقضى 
بالحق». ٠‏ 

قال هارون الرشيد للأعرابى : «قضيت لك بدرهم ثمن 
ر 

قال الأعرابى : «وهل صار الدرهم» وفي عهد الخليفة 
هارون الرشيد» تمن شرف من يقال له يا كلب العرب!» 

قال الرشيد: «نعم! الدرهم هو من شرف من يقال له يا 
كلب العرب» . 

رالاعا رهب فن حه وال وداه ادا مذي 
الدرهمين» يا كلبين من كلاب العرب». 


فامتشی جعفر سيمه لینحر اعرا فزجره الخليفة هارون 


1¥ 


الرشيد وقال : «أرجع سيفك 2 عمده. ومن وا تة ما 
ظلمك!» 


وکان الور خالدي ۰ کا روی هذه المروية رضت ا 
هارون الرشيد» وجعلها حكمة زاويته الأسبوعية. 


ما إن وطأت أقدام الفرنسیین بلادنا سنة ۱۹۱٩۹‏ حتى 
تسربت مدنيتهم إلى رووس قلة من رجال السياسه في 
لبنان خلعوا طرابيشهم ولبسوا القبعات الفرنسية تمشيا 


ويشير إلى ذلك الشاعر البيروتي مصباح رمضان في 
ن فن الشغر مهما وريه ٠لا‏ اتخض, على دوى 
االات قال: 
e‏ 
خفيف عقل» دمه ما أثقله 
يقول إل قبعتي جديذة 
مع اا في اة ا 


€۸ 


کان ا ۰ مطران الاعتداد نمب قط راه 
عجائب الد وکان بر دد و ا اور 
يصم العجائب وينسبها إلى الأنبياء». 


زار الأمبراطور غليوم الثاني عاهل المانياء بلاد المشرق 
سنة ۱۸۹۸ 2 بالآستانة فحيفا فالقدس فبيروت فبعلبك 
فدمشقء وقيل إنه جاء حاجًا إلى مهد المسيح. وقيل إنه جاء 
ليدعم نفوذ السلطان عبد الحميد على عرش بني عثمان امام 
مکائد دول أوروبا. . وقيل إنه جاء يحاول اکتشاف سر بيان 
قلعة بعلبك الخالدةء التي كان قد أرسلء قبل مجيئه إليهاء 
بعثة من كار علماء الآثار لهذه الغاية» ولكنء قيل إن السر 
ن مغلقل ولا سيما أن وزن الحجر الواحد من حجارة 
واف اله اي قاسات حجمه. کان ۰ طاً. فکیف 
إذى استطاع أبناء بعلبك فى ذلك الزمان» قطعه ونقله وبنيانه 


۹ 


مها هاف ا ا مااع اه ت 
مصر › رغم بعد المسافة ووعوره المتالك :ن مض :ونغلنك. 


E ETE‏ كان ينقطع إلى العبادة في 
أروقة القلعة. يوم زارها الأمبراطور غليوم» وبعدما طاف غليوم 
في هياكل القلعة.ء وفيما هو مأخود بروعة ما رأىء انتبه إلى 
وجود رجل شيخ يجلس في إحدى الزوايا غير مال بما كان 
یحدث حوله» فاقترب منه غلیوم وساله : «من شيد هذا البنيان 
العظيم؟» 

قال الرجل: ,دة النبي سليمان في قديم الزمان». 

فقال غليوم : «المجد لهذا الشعب الدى يصنع العحجائب 


وينسبها إلى الأنبياء». 


0۰ 


ہہ کے سے ات کیم کو ٢ک‏ | 


CPN RES‏ ا و ا 
الجماعات فى المخيمات واعتصمت بهويتها الفلسطينية على 
أمل العودة مهما طال الزمن» وتفرق الأفراد في المدن اللبنانية 
حيث راحوا يبحثون لهم عن هويات لبنانيةء واستطاع آن 
يحصل عليها سهولة کل من کان اسم عائلته : خحوري أو حداد 
أو نجار أو خياط أو صايغ أو غير ذلك من اسماء العائلات 
المشتركة في فلسطين ولبنان. 

ووقف يوماً في باب مختار رأس بيروت المرحوم جرجي 
ربیز رجل قال إنه فلسطيني الهوية بيروتي الأصل اسمه عنيد 
العسقلاني ويريد أن يستعيد جنسيته اللبنانية بأي ٹمن کان . 

فال المار: ولا آنت من تيروت ولا جدك هو من جماعه 
«كمالة العدد» كما يدل اسمك واسم عائلتك.» لکي الف 
أن تكتسب الجنسية اللبنانية» . 

فألا المختار E‏ هم حماعة «كمالة العدد» الذين يحق 
للرجل أن يحصل على الجنسية اللبنانية بواسطتهم . 


or 


قال المختار إن «كمالة العدد» هذه لها حكاية تاريخية تقول 
أن اارن: بعد أحداث و 
والأتراك! قضى بنفي أربعة وثمانين رجلا درزيا إلى طرابلس 
الخرب . وقبل نقلهم من الشوف إلى بيروت» لتسفيرهم منها 
ا سبیل ثلاثین رجلا منهمء > على مسؤ ولية القائد التركي. 
بدون علم القنصل الفرنسي . 

وجاء من أخبر القائد التركي أن القنصل الفرنسى جالس 
على الما تار خد ارز کف فخشی 
القائد التركي اع الأمر» وأمر الجنود فجمعوا إلى المنفيين 
الدروز ٹلاثين رجلا التقطوهم من شوار ع بيروت بطريقة عشوائية 
بينما كانوا سائرين» فجاء هؤ لاء «كمالة عدد»0) 


ولما بلغت الباخرة عكا. في طريقها إلى طرابلس الغرب 
تم انزال «كمالة العدد» هو لاء منها. 


لدد e‏ قد کرد بقي في فلسطين وصار له أحفاد هناك 


)١(‏ أشار يوسف أبو شقرا إلى هذه الحادثة الطريفة في كتاب «الحركات 
في ان 


ot 


J ر‎ ٠٠7 واف‎ 


كان الشاعر عبد الحسين العبد الله موظفاً حكوميا حين هجا 

إحدى الحكومات› في الثلائينات بقوله إنها حكومة لصوص › 

فقطعت الحكومة عنه رواتبه. ثم ee CO E‏ 

وادی جيلو وهو مكان مقفر قرب مدينة صور» تصدى له جماعة 
دو الاش آرادوا سلبه فلم يجدوا في جيوبه عير بعضص 
أشعاره. وهو يصف واقعة الحال بقوله: 

قطع اللصوص لى الدروب وقبلهم ٠‏ 

ق طعت «حكومتهم» علي دروبي 
ال رافص كاف 

شاكي السلاح لحرب كل أديب 
ودنا إلى من اللصوص E‏ 

و ا ن ر ر 
CC‏ ضاحكا 
رات منه حين قال لصحبه 

EEE TES E 
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صان بالّر .. وفايض بالنس وان 


E‏ في لبنان» من تولى الأحكام فيها 
ub‏ فخر الدين المعني والأمير حيدر الشهابي . و 
نشا فيها من حكام وزعماء ومفكرين ونواب وقضاة كال من 
أشهرهم القاضي إميل هنود. 

ويروي العميد جمیلل الحسامي رئيس المحكمة 
العسكرية» في لان ناقا في دیق له ها اماه «مزالق 
التدقيق في التحقيق»» إن القاضي إميل هنود کت ر ا 
في دعوی خلاصتها أن رجال الدرك ضبطوا بضع نساء من 
إحدى قرى منطقة عكار» وهن ينقلن على ر وسهن u‏ 
من الحطب المقطوع من اأ حراج الدولةء وآنه نسب إلى رجال 
الدرك أنهم أساؤوا معاملة النساءء فانتصر لهنٌ بعض رجال 
القرية الذين وجبت محاكمتهم بتهمة الاعتداء على رجال 
الذرك فى أثناء قيامهم في مهام وظيفتهم . 

وسأل القاضي هنود أحد المتهمين» في سياق المحاكمة: 
«وهل حمیرکم أئمن من نسائكم حتى صرتم تنقلون الحطب 
على رؤ وس نسائکم لا على ظهور حمیرکم؟» 


10٦ 


قال الرجل : «القضيه ر يا سيدي القاصي . کان دنك 
EEE‏ الحمير قديماً في بلاد عكار» لذلك 
الأيام صارت هذه المهمهة الشاقة ٥ن e‏ الا علدا . 


فسأله القاضي : «ومن أيمتى صار عندكم صان بالحمیر. 
«فائض بالنسوان؟» 

قال الرجل : «من لما هاجم الأمير فخر الد ين المعني لاد 
عکار وهدم قصور الا وصادر حمیر بلادنا. جميعهاء ونقل 
على ظهورها حجارة قضور ال سيغا إلى دير القمر... بقيت 
الخمير في دي الفهر: وصار عندنا نقصان مزس 
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ولما كان القاصي إميل هنود هو من دير القمر حسبا ونسباء 


اما موصو ع نقل ححارة غکار ا دير القمر غ على ظهور 
الحمير» نله اة تار تة طر فة تقول إن الأمير فخر الدين 
المعني الكسير امین دنر القمر› والأمير یو سف سیقا اة OS‏ 
الملقت «على الدين» تنازعا النفود فی ال تم تهادنا. 


فتزوج الأمير حسن ابن الأمير یو سف (( ست النصر» ابنة الإ 
فخر الدين . 


لکن النار بقيت تحت الرمادء فاعتنم الأمير يوسف مناسبه 


o¥ 


غات الأمير فخر الدين في أوروبا واقتحم دير القمر وهدم قصر 
لامر فخر الدين وغدد اخر امن اة دير :القمر ونت 
محتوياتها . 

وما لبث الأمير فخر الدين أن رجع ورأى ما فعله ال سيا 
في دير القمر. فقرر الانتقام. وحدث يومئذ أن أرسلت إليه 
ابنته ست النصر كتابا ضاعف عضهة. قالت إن ال سيما 
بعيرونها بقصر قامتهاء وبقصر قامة والدها الأمير فخر الدينء 
الذى كان كذلك قصير القامة» فى حين كان رجال ال سيا 
طوال القامة . وذكرت ست النصر ن ER‏ 
ددن في مجالسهن» وعلى مسامعهاء زجلية تقول : 


نجنا الطوال» رماح مشهور ين 
إنتو القصار» Ë‏ شور ولا ندییر 
مثل الضفادع ينقوا في قراني البير 


ويقول المؤ رخون إن الأمير فخر الدين قرأ كتاب ابنته أمام 


حاشیته وقال زجلا: 
نحا قصار› وفي عیول الأعادي کار 
وحق طيبه وزمزم والنبي المختار 
ما بعمر الدير إلا من حجر عكار 
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وبر الأمير فخر الدين بقسمه» فهاجم عكار وفتك بال سيفا 
وهدم قصورهم . ويقول المؤرخ لحد خاطر في كتابه «أحداث 
وأحاديٹ» إن فخر الدين نقل حجارة قصور ال سيفا- كماوعد - 
على ظهور الدواب إلى دير القمر» وزخرف بها بعض بناياتها. 
وهذه الحجارة الصفراء اللون السهل تمييزهاعن غيرهاء ما 
تزال ظاهرة في بقايا البنايات المعنية في دير القمر حتى اليوم. 
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إععادة اعت ارالىالحمار 


من تقاليد العرب أن الحمار لا يدفع مهر عروس. ولا یکون 
مرکوب عریس أو عروس» ولا يستوفی دية قتیل» ولا یکون 
هدية أمير» ولا يمشى فيه بمأتم ولا ربط قرب مسجد لأن 
الحمار مشهور بقلة لياقته فى التعبير عن ذاته. . ولأن أنكر 
اأ ا ك اج ` 


ومن تقاليد العرب كذلك. أن يطاف بالزانيةء أو بالزانى فى 
شوار ع المدينة على ظهر حمارء بالمقلوب» بحيث کا و 
المطرة ت أو المطر فة إلى اة د الخطارم وذلك اعانا 
في تحقيرهما. آما المقتول برفسة حمارء فلا يندبه النادبونء 
لأنه يكون قتيل عار. 


ومن مزايا قله مروءة الحمار أنه إذا عبر فوق ماء جار حرن 
rel E e‏ 
حمار في مکان ما» بال کل حمار اخر يمر فيه ولذلك يقول 
أ العربي : «بال حمار فاستبال أحمرة». وهذا المثل يقال 


11° 


في جماعة مثل الحمير يتبع بعضهم بعضا ولو كان بعضهم 

وكلمة «حمار» معناهاء فى مفهوم العامة إنسان قلييل 
الاعتبارء وإدا أردنا ان نصف الغشيم أو الك فلا نه حمار. 
وقد أراد أحد الشعراء أن يصف الأحمق. فلم يجد بدا من 
تشبيهه بالحمار. قال : 


بطر الاتحمى في نعمائثه فإدا و تولاه س 
كحمار السوء إن أشبعته رفس الناس» وإن جاع نهق 


كانت بعثة النقطة الرابعة الأميركية التي قدمت إلى لبنان» 
أموالها. . وجهودها في الاحصاءات المنوعة والمتفرقة» لكي 
تبني على الشيء مقتضاه. وجاء أخيرا تقريرها النهائي المقفصل 
وفيه أن عدد الحمير في لبنان يناهز الأربعين ألف حمار. مع 
توصية بكيفية تحسين نسل الحمير وتطوير أنواعها في لبنان. 

في تلك الحقبة من تاريخنا كان على كل شاعر أو خحطيب 
يقف على منبر أن يصف لبنان أنه مسقط الوحى والإلهام 
ومصدر الإشعاع إلى سائر الآنام. فعلق مارك الرياشي في 
زاويته المحببة في جريدة النهار» على تقرير النقطة الرابعة 
بقوله : 

«ولماذا هذا الاهتمام بتحسين نسل الحمير الذي لا يتفق 


11۳ 


نمة سوء نية مبيته» في تقرير النقطة الرابعة» يجب استدراكها 
فيل تفاقم خحطرها». 

وعلق رياض طه بكلمة شكر فيها جهود النقطة الرابعة التي 
استطاعت أن تحصي لنا عدد الحمير فى لبنان» ا 
0 ر ا 
سنه ۱۹۳۲ . 


ولم يطل الوقت› بعد جهود النقطة الرابعة لين نسل 
الحمير» حتى بدأت أسواق لبنان تغرق بالسيارات والشاحنات 
والجرافات والدراحات وسائر الآلات: ودحلت الحمير› کون 
معر که مصير عير متكافئة 2 هذه المتحر كات الحهنمية . ولو 
قدمت إلى لبنان. الآن» نقطة أميركية خامسة. أو سادسة 
وتفضلت علينا بإحصاءات جديدة. لما وجدت عندنا أكثر من 
ألف حمارء لأن الحمارء دون سائر البهائم» كان أول ضحايا 
التطور» في جميع أنحاء العالم. 
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ا ی و 
تجارة الحمير القبرصية» قبل دخول السيارات في حياة الناسء 
من أسباب الثراء في لبنان. ويقال إن أحد زعماء جبل عامل 
(لبنان الجنوبي) كان تاجر حمير قبرصية واغتنى» وصار نائ 


11€ 


1 


الجنوب بقصيدة مطلعها : 
ان بیع الحمير القبرصيه ا ي الود العأمليه 


ومن دعابات إميل لحودء أحد أشهر رجال الظرف 
الاي ان رجا عك E‏ جنح إلى السياسةء فصار 
ر اة اا عا ر وغل ارت 
تفكيره في تدبير شؤ ون وزارته» لدلك فشل وخسر الوزارة. 
وخسر رصيده المعنوي . وجاء إميل لحود يزوره. فوجده يحزم 
حقائبه . فسأله « إلى ا tT‏ 


فقال له إميل لحود بظرقه المعهود: من O‏ یه 
من قبرص» ولا يؤ خد إلى قبرص» فهل تراه انقلب الزمان في 
ان 

رال الان خا في لبنان. صارت قبرص الأن محط 
رحال الان ا الا هاتف الىعيدة. ودلا من استیراد 
العائلات طلا للراحة والأمان. 
تراج الكلام عن الإشعاع والابداع والتحرير. وحلت محل 
وارتفاع الأسعار وازدادت الحالة سوءا بانقطاع الكهرباء والماء 
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وبغلاء البنزين والمازوت وقطع غيار السيارات. . وشعر 
اللتاسون مجددا بحاجتهم إلى خحدمات الحمير. وبئس 
eR‏ 

وفي أخر الأخبار أن أحد التجار فطن إلى الحمير القبرصية 
والمثل يقول: «متی افلس التاحرء فتن عن دفاتره العتَيقَة» . » 
وخطف التاجر رجله إلى قبرص فى محاولة شراء ما 
بتيسر من حميرهاء لتأمين حاجات ا إليهاء فوجد أن 
القبارصة الذين اضطلمعوا بأسباب الحضارةء باتوا لا يعرفون 
کک عن جار الخ ف خن فك الارن اع اعا 
الاعتبار إلى الحمارء بحكم الاضطرار» وربماء لكي يتابعوا 
#سيرة الإبداع والتحرير على ظهور الحمير» ولكي يصح فينا 
ارا قول لاع 
ی ی ا 


غدونا بحكم الطبع نمشي إلى الورا 
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e ن‎ i 
لاتا دوامناولا مطونا!‎ 


اشتهرت قرية كفرحونة في قضاء جزين» في جنوب لبنان» 
بمثل شعبي يقول: «يا أهل كفرحونةً لا تأخذوا مناء ولا 
تعطونا!) 

ا کان ان کرد لکل عل شی محل اة 
فإن حكاية أصل هذا المثل كانت من مرويات المحامي أسعد 
عازار من جزین» قال إن شاب ن ر کچ ج ن 
قرية باب مارع في البقاع الغربي. وأوفد وفدا في طلبها. 

وحضر هؤلاء إلى باب مارع على ظهور الحمير ومعهم 
فرس واحدة مركوب العروس. لأن ذلك كان قبل عهد السيارات . 
وحدث أن خوري باب مارع أصر على مواكبة العروس› 
اللا أن عرض الرس غل اقام طاها: . قلت 
العروس على ظهر حمار إلى کفرحونه . 

لكن القوم في كفرحونةء ما أن شاهدوا العروس على ظهر 
الحمار» حتى غضبوا ورفضوا ا العروس عن ظهر حمار. 
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الوا هذا عار» أكبر عار» على قريتنا وشؤم على الجميع. 
a‏ أعيدت العروس على ظهر الحمار إلى قرية باب مار ع» 
لكي يعاد إحضارها إلى كفرحونة على ظهر فرس. لأن «الخيل 
معقود في نواصيها الخير». 


إلا أن ذوي العروس. في باب مارع غضبوا هم بدورهم 
E‏ 
لکرامتهم» وقالوا: 

زیا أهل کفرحونهء لا تأخذوا منا ولا تعطونا!» 

وجرى كلامهم مجرى الأمثال إلى يومنا هذا. 
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وا 


يحكى أن الحاج حسين العويني» رئيس الحكومة اللبنانية 
سابقاء لاحظ كثرة الذين يحملون لقب «شيخ» بين موظغي 
دران جك فكلف ارين الديران: ارا تخقق عرف 
أصول مشيخة كل واحد من هؤلاء. 

وبعد إجراء التحقيق وجمع المعلومات المتوافرة رجع ريس 
الديوان وقال إنه وجد في الديوان خحمسة موظفين يحملون لقب 
شيخ » منهم أربعة مشيختهم كاذبة لا أساس لهاء والخامس 
مشيخته صحيحة لا شائبة عليها. 

فسأله الحاج ق صححة مشيخته؟» 

قال: «علمت أن جد الرحل کان «شیح کلات» نا ال 
أمراء جبل لبنانء فانتقلت المشيخة» بالارث.ء إلى حميده 
هدا» . 

وحكاية مشيخة الكلاب هذه يشير إليها رستم باز في 
مذكراته عن الأمير بشير الشهابي الکیں عد ذکر أصحاب 
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الوظائف في ديوان الأمير» في بيت الدين» ومنها وظيفة «شيخ 
كلاب الصيد» التي كان يشغلها عساف بولس وأخوه طنوس من 
1 لمختارة وراتب کل واحد منهما O°‏ فرش . 


ومن مرويات أبي إبراهيم مصطفى الداعوق أن الحاج حسين 
بيهم کبیر زعماء بیروت› ف القرن الماضي» کان يقتني دة 
کلاب صيد يسوسهم رجل ترکي اسمه نوبر» واسم وطيفته 
«راعي اللات شيخ الكلاب. لأن المشيخة. ما عدا 
مشيخة رجال الدين» كانت غير لائقة وغير مشروعة فى مدينة 
رک و ا کت غاد ی جل ان ی کر و 
الشيوخ وهم رجال الدين» وعدد المشايخ وهم الزعماء وكبار 
القوم. 


و وفرة الزعماء وکبار القوم ي بير وت » ققد ندر من حمل 
منهم لقب شيخ » بسبب سهولة انتحاله. 


الجبل» حول من یحی له أن نتناول القهوة أولا: الشيوح ام 
المشايخ» أي رجال الدين أم كبار القوم. وبعد جدال طال 
اكتشف أحد أصحاب الرأي فتوى تقول: «إذا جئت بالقهوةء 
إنداً ت کن ل وو گان أبو زيد عن شمالك!» 
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فمن هو أبو زيد هذا الذي كان أرفع قدرا من الشيوخ 
والمشايخ» وما هو موقعه في مفهوم القصص العربي ! 


هو أبو زيد الهلالي بطل تغريبة بني هلال إحدى أشهر 
ملاحم العرب في التاريخ. والذي كانت له إحدى وثلاثين أختا 
تزوجن فأنجبن له مئة وسبعة أبناء أخحت. أخذوا جميعهم مزايا 
الأبطالء عن خالهم البطلء ولذلك يقال: «الإبن ولو بار تلتينو 
للخال» . 

وهكذا صار أبو زيد الهلالي أشهر بطل . . وأشهر خال في 
تاریخ العرب. وبقينا نقول» على سبيل المتال: «داري حالك! 
ولو کان ابو زيد خالك». و «المدیون ذلیل» ولو کان ك رك 
خاله». - ولا نقول «عمه») مشلا _ ل ارىك الهلالي اشتهن 
کخال» لا کعم» في التاريخ . 

# 

تت إلى :الغلامة الدكزر اسك رهم رل ا3ا :ارت :أن 
NAS a as‏ 
الهلالي . . e‏ 


وأبو عفيف كريديه هذا كان أحد کبار قېضایات زمانه والذي 
لزيارة محافظ مدينهة ديروت » فساله الحاجب على الات عن 


۱۷1 


ل رستم». 

فسأله الحاجب عن نوع عمله. 

فال اساد تاریخ» . 

فأشار الحاجب عليه أن يقف جانبا وينتظر دوره. 

فامتثل الدكتور رستم ووق جانا بطر رور هن بعر 
ويعرّف عليه . فجاء رجل . فسأله الحاجب عن اسمه. قال: 
«أنا فلان. . وخالي انو فت کر دی اد 

قال الحاحب : «أنعم وأكرم! تمضل !» . 
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کان على کل رجل في O E‏ 
باسم ابنه البكرء فيقال له أبو فلان. حفظا لمقامه. ومعنى 
التكنية باسم الابن تعني ان الرجل أنجب أبناء ذكورا يحمون 
هره و ادون تاره و نحلو اس غانكة لذلك يقال رمن 
حل ما مات». 

ا ا اله ا تك لار ر الهاي 
باسم ابنته سعدى. لأن المنجمين أنبأوه. قبل ولادتهاء 0 
سيرى السعد في وجه المولود المنتظرء ولو كان أنثى . وقيل إن 
المنجمين صدقوا مع الأمير بشير- ولو كذبوا- لذلك سمى 
المولودة سعدى». وتكنى باسمها. 


ويقول إميل باز» حفيد رستم باز مرافق الأمير بشير إلى 
منفاه في الآستانةء إن أبا عساف جريس بازء زعيم نصارى 
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ذلك الزمانء کان يعيب على أمیر جبل لبنان. آن يکنى باسم 
ابنته سعدی. لا باسم ابنه خلیل مثلاء محرضا بذلك الأمير 
حليل على أبيه الأمير بشير وعلى ابنته سعدى التي لم يرتح لها 
بال حتى ارتاحت من أبي عساف نهائياء حين اغتاله الأمير بشير 
في دير سيدة التلةء كما هو معروف في التاريخ. 


اا نک الات ف جل لاد ع الى 
کون مجالسي الأمير كانوا يحاذرون التكنى بأسماء أبنائهم في 
محلسه » ولأن الأمير ك ر تالطف قول أحدهم للأ خر ويا 
شيخ ا و ھل ھا ان اکر 
أبناء جبل لبنان» من الدروز والموارنةء كانوا لا يحجون. ولا 
بکسوان لقت حاج الڏدي کان يعني صاحبه عن التكني باسم 
اينه . 

ولذلك - يقول السيد باز - كثر عدد المشايخ› ا 
يحملون لقب شيخ› بين الدروز والموارنه في جيل لبنان» 
وندر بين المتالهي الد کانوا یحجحول مکة المكرمة. وین 
الارتود گن اللي کانوا یزورول قبر اليد المسيح»› فیصیر ول 
کات :با ف دلا رور لک ا 

وقد كان أحمد باشا الجزار أشهر حاج مسلم في القرن 


al ah x 
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ويقال إن الشاعر الشعبي النآاب خليل روكز دعي ليندب 
في مأتم رجل من کرام القوم» في محلة جسر الباشاء ى 


فسأل: «هل کان الفقید شیخا؟» 


قالوا: «کلا» 
قال: «وهل كان الفقيد ا 
قالوا: «كلا». 


قال : «وما ھی كنية الفقيد. . أبو؟» 
«لم کک له كنية. لأن أولاده کانوا ا من 
التاتث: 
«قال: «لا هو شيخ . . ولا هو حاج. . ولا هو أبو فلان. 
وماذا تریدون مني أن اقول عنه غير آنه مات وحوله ست سبع 
بنات؟ ) 


V€ 


الجن قران نجن 


يتردد حديث الجن» دد على اة :اللانن» بعدها 
انطفاً خحبره منذ منتصف القرن الحالي . E EY‏ 
تیروت انر ت بالکه راء سنة ۱۹۰۲ وكان يحدٿث في ذلك 
الوقت أن بشاهد في الصباح عدة مصابيح كهربائية في الشارع 
وهى محطمةء فيقال إن الجن حطموها ليستطيعوا أن يخرجوا 
من مخابئهم في الظلام لأن الله خلتق الليل للجن مثلما خلق 
النهار للأنس» والجن والأنس هما «أمة الثقلين»» كما هو 


معروف . 


هکذا انتھی - خبر الجن في وسط بير وت بعد إنارة شوارعها 
بالكهرباء» وبقيت للجن جيوب في بعض أطراف المدينة حيث 


ويذكر عتای الرجال في راس تیروت ان معبور خحندف دينو» 
في محلة الحمراءء کان a‏ بالحماعة - و «الحماعة» 
كلمة تطلى اا على طائفة الجن - وانه كان يحدث أخاا إن 


Vo 


تا او ف دی د لاجد ا2 الجن 
ان ای درف 

ا ی د کا ا و و 
امرأة عجوزا وهي ترتجف من البرد وأشفق عليها وحملها إلى 
يتهاء وفي الليلة التالية وجد حمارأً حيث كانت المرأة وركب 
عليه وجاء به إلى بیته. وقد أشار كمال ربیز» فی کتابه عن 
رأس بيروت. إلى هذه المرويةء فذکر ك TRE‏ 
جنية صارت في الليلة التالية حمارأ مالبث أن قال 
«حملتني مس وفك آنا اليو ا اف اشن والجن 
فی ا رت ی ارت ا ی اوا ا ا جا 


وگانت اخر أخار الجن» في الأربعينات. خلال ليالى 
التعتيم» بسبب الحرب» أن رجلا ضل طريق بيته ليل وسقط 
فى حفرة» وما لبث أن رأى رجلين يحملانه إلى بيته. ولما أراد 
أن يشكرهما اختفيا في مثل لمح البصرء فعرف أنهما من 
الجماعة. ولعل هذه الحادثة كانت أخر مائر الجن فى بيروت. 

کان آبو سبع صالح الحبال - أغنى رواة الأخبار في أسرار 
الجن - e‏ رصي أزرق. 
ولما أربت سنه على المئة» وأربت سن الجحش على 
العشرينء باع الجحش وتقاعد واقتعد حافة رصيف شار ع عبد 
اله وت اة حاار اروت مه د 
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فال أبو سبع : آنا الله سحا ف قولة أنا» ‏ حضرت في 
أيام حداثتي أحد أعراس الجن تحت أشجار نهر الكراوية. 
ونهر الكراوية هذا هو نهر شتوي كان ينبع في المكان المعروف 
الآن باسم راس النبع› في بيروت. وينحدر شمالا E‏ 
الأسواق التجارية التي صارت خطوط تماس بين المتحاربين 
فى الوقت الحاضر. 


يضيف أبو سبع ان أشجار الصفصاف كانت تخيم على 

ا مجرى النهر» وان جماعات من الجن كانت ی ليلا 

من محلة عين التينة» في بيروت الغربيةء ومن الأشرفية في 

بيروت الشرقية» وتقيم أعراسها تحت ضوء القمر» في ظلال 

الصفصاف. . يوم كانت هنالك بيروت واحدة» لا بیروتان» 
كما هي الآن. 

%# %% 

واستعرت الحرب» ار في لبنانء وانقطعت الكهرباء 

تخد عن أرق مروت لار الى ارت ن :اها 

وغرقت المدينةء ولمدة طويلةء في ظلام حالك. وخحيمت 

الثاتات والحشائش البرية في شوارعها حيث كان يجري نهر 
الكراوية قفتا 


وقيل مؤخر أن بعس العابرين ل في المحلة صاروا 
بسمغول اشوا عير مألوفة ا ما تکون بعز یف الح 
وراجت إشاعة تقول إن الجن رجعوا مع رجوع الظلام. إلى 


VY 


قواعدهم ال ولوحظ أن حدة التراشق عن جانبي خحطوط 
التماس› خحمت منذئذ» والله أعلم . 


مات الراوية أبو سبع عن مئة سنة وسنة وهو يلهج بماثر 
الجن کدعاة وفاف ووئام » ف ت فئ ارتحاله ریثما ر 
أصدقاو ه الحن» لعله بحد لھم ورا في إحلال السلام. 


ورحم الله الشاعر القروي الذي مات عن مئة سنة إلا ا 
eae ES‏ أن مض بطر لان قال 


E لك‎ TE EE 
إذا تخاذل آهل الرأي وافترقوا‎ 
فاستنهض الجن! إن الجن وان‎ 


¥۸ 


RA 


و القاضي الشيخ سعيد زین الدين رئاسة محكمة 
الجناياتء سابقاًء في لبنانء وتميز بالتدقيق في التحقيقء 
حتی قیل إن أحکامه كانت غالبا لا ETS‏ کان لا 
يترك فيها أي ثغرة ينفذ المحامون من خلالها إلى طلب إعادة 
النظر. مح ذلك کان يقول في مجالسه : «هل رأيتم أو سمعتم 
كيف يقبل القاضي أن يهان في غفلة من غفلات الزمان؟» . 

ويرو الرواة أن الشيخ EE E‏ 
شجار بين شابين جاهلين» وطلب من أحد الشهود» وهو شيخ 
جلیل من أجاويد الدروز ان يدلي بمعلوماته فقال: «هذا 
الشاب قال لهذا الشاب كلمة بذيئة ا فرد هذا عليه بطعنة 
حنحر) . 

NIE E NOR ca AG 
۰ ا ی‎ 


قال الشيخ : «صدقني إنها كلمة سفيهة ونابية يأباها الذوق» 
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اكا وا ا اقفر ان اوت ا ها وف کل ا 


وألح القاضي على استماع الكلمة.ء مهما كانت نابية 
وق ولك امال لا 


و ا كرا حط غل طا ا وا سا ان 
القاضى كان درزيا مثله وابن عائلة كريمة. فهدده القاضى 


اد ا ا ا برت ن اا 


فحمي غضب الشيخ لأن القاضي أرغمه على ترديد كلام 


SE E E o E 
. الجاهل «يا ابن ال ...». ولفظ الكلمة كما لمظها الشاب‎ 


فانتهره القاضى قائلا : قل «المعيدذ» »! 
أجاب الشيخ : ا ما قال «المعيد» ». 

«والبعيد» هي كلمة ار يستعملها المتكلم إدا تلفظط 
O a A eS‏ 
المخاطب. حتى لا يظن المخاطب أن الكلمة النابية موجهة 
إليه» وذلك من باب اللياقة. 


A* 


القاضي 1 لشیخح سعيد زين الدين 


الط لوەتاب والشع لشاف 


كيب ارسلان: «لم أجد أصدق من قريض أبناء جبل عامل 
ولا أخلص منه عرقا. . .» 
بالسليقة . 

ويُحكى أن شاعراً وقف أمام بائع خيار في سوق النبطية 


وسشالة شعرا: ٠‏ 
بكم الخار؟ شاع ماه 


كان اوران فر ا اخ او دا ا 
يأخحذ ويعطي مع مرضاه بالشعر. ويقول فيه الشاعر محمد علي 
الحوماني : 

و ا ارق ا 
وإن شفاه تقاضى من المريض قريضا 


A۳ 


وتعتبر مدينة النبطية قاعدة جبل عامل الآديية - قبل أن تصير 
کا“ م 5 ص ا E‏ ص . ~ 


قاع لته الإإدارية - وموئل شعرانه ومفکر يه . 


رخدت ان اشر وباء الد یر قارا فی خض ری جل عامل 
ولا سيما القرى التي كانت ما زالت تشرب من مياه البرك 
الراكدة. ولدلك دعی الد تور بحت میرزا ناخب المستشقى 
المغررفت تاسمه فى :ال إلى ا عة قى فة دة عن 
,القلب الوقائى ٠»‏ 2 مدرسة الخكةن خت تكلم او مدير 
المدرسة الأستاذ عبد اللطيف فياض عن غاية اللقاء وطلب من 
الشاعر السيد جعفر الأمين ان يفتتح اللقاء بأبيات عن فضل 


وتقذم الشاغر السيد الأمين“ وفعه قصيدة تريو على 
ال ا ق ای ا و ت 
مخف وف لاح قال 
Eg a Es EE‏ 
)١(‏ مارس السيد جعفر الأمين مهنة التدريس ونظم الشعر الساخر» ومنه 
قوله : 
ا ن و الان 
الخال اج ة٠‏ اعا اخ ل عقلى من التخريب والنقصانٍ 
واخافا من بعك «التاتا ف غد أن اغد لذا ببمازستان 
لكنني راض لأن خحسارتي في خدمة الأهلين والأوطان 
و اهو و ي اراق رااان وا هار 
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Tal CA E 
E a, Os 
زان رة بق ركام ولك إن اانا شت‎ 
واا اخ كل طت سراد غ ارا‎ 


ولس عباءَة وتقر یی وبعس الشاي دشر ده سخينا 
اا 
وقد عم البلاء إلا طبيبُ .xيxداوي‏ الضعف والمستضعفينا 
وطفق الحاضرون - لعل رنين القوافي أنساهم مناسبة 
وحسن ملاء متها . 
ثم أخذوا يقترحون على الشاعر مواضيع جديدةء بعد كلمة 
«یداوي». . مثالا «یداويی الإاستغلال. .! يداوي التدجيل . . ! 
يداوى الغلاء . . !» وهكذا دواليك . 
وكان الشاعر يكبو حينا وينجح أحيانا في إيجاد قفلة وقافية 
الجوع. .!» 
فأجابه الشاعر بداهة : 


يداويی الجوع تالت كوت ان چ 
إ6 کارا خو ا و ا 


Ao 


وقال اخر: «يداوي المغص . . 
لک الس اف بي سيد إلى النهاية . فقال : 
يداوي المغص E SS‏ 
رك E‏ وا «لحمبعحينا» 


وضجت القاعة بالتصفيق وطلب الإعادة والاستزادة.ء حين 
فرغ صبر مدير المدرسة الذي وقف وأهاب بالحاضرين أن 
يفسحوا في المجال للطبيب المحاضرء ليتكلم في موضوع 
الطب الوقائي . 

فوقف الدكتور ميرزا وقال: «لا حاجة إلى الطب الوقائي في 
حضور الشعر الشفائي» . 


ولملم الطبيب أوراقه وانصرف . 
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مدمه ڪوري 
الت زعت الددسعنالطحينه 


انقطعت قرب دار الصياد في الحازمية» ووقفت إلى جانب 
الطريق أنتظر رحمة الله وار تنقلني كيفما كان وإلى أينما 
کان وکان الله ی > فتوقفت أمامي سيارة فيها حمسة ركاب 
على وجوههم سمات أهل البقاع الغربي وسعوا لي مكاناء 
فتحمعت وانطویت بينهم «رکیفما کان» . 

ودونما أي اهتمام أو اعتبار لدخولي کان السائق يتابع 
چ ریما بدأه قبل نصف ساعةء ويتابع » في نفس الوقت 
الالتفات إلى الوراءء ليتحسس تأثير كلامه في وجوه ركاب 
ارف کال 

و کان عمي یحاول تذنیب زوجته لکي يحد ا 
لطلاقهاء لذلك صرخ في وجهها: «من طلب منك يا قليلة 
العقلء أن تخلطي الدبس بالطحينة؟ أنا لا أحب الطحينة 
الدبس. عليك أن تنزعي الس غ الطحة وا 


وخرج عمي ا عمله» وحینما 7 ى السا وحد 
الدسن بدول طحينة » فسأل زوجته کیف زعت الدبس ن 


YAY 


الطحنة . قالت إنها أضافت ماءٌ على الدبس والطحينة. 
ووضعت الخليط على النار» ولما كانت الطحينة أخحف من 
الدبسء لذلك طاشت الطحينة على وجه الدبس» فنزعته امرأة 
ع الف واا عا الو عي ر اا دوف 
ا فى الطنجرة. . هكذا نزعت امرأة عمي الدبس عن 
الطحينة » وأنقذت نفسها من عضب زوجها». 


فتناول حبل الکلام راکب يتقدمه شاربان عدوانيّان كأنهما 
بشقان الطريق أمامه» وقال مخطابا السائق : «لعل إبليس 
اللعين مر في قريتكم وباع امرأة عمك شيا من بضاعته». 

EE CE A 

فأزاح الرجل شاربيه من أمامه وقال : 

یحکی أن إبليس » لعنة الله عليهء كان يسوفق أربعة حمير 
قافا جمالك فمر به «الخضر» عليه السلام» وساله: .نها 
فقال إنه يحمل تجارة ويطلب مشترين. فسأله الخضر عما 
يحمل الخو لول ل الاستداف اله عن رت 
اد اا ا ا عا ا امار اا 
A NE a‏ 
ا ا ا ال ا ع 
يشتري الغش قال: التجار. . وسأله عما يحمل الحمار 
الرابع» قال: .الكنك «قتالة عمن يشرق الكد. فال: 
النساء!» 


AA 


فتنحنح راکب اخر يتكلم من سقف حلقه وقال: «صدق من 
O E E E E‏ 

وتلعثم الرجل قلیلا وهو بحاول أن يتكلم ليثبت مقولته أن 
كد الوان غا كك الشعانن وط جل راک حر 
بكلام أنيق كأنه قراءة في كتاب. قال: «كيد النسوان غلب كيد 
الشيطان» هذا صحيح› لكن كيد النسوان انهزم أمام حكمة 
تا لات 


لأعلم به ك عا د الوا اا ی ادر 
اکال اکت ا قال : «و کف کان ذلكڭ؟» 


ال ال الان كان بيدا سلبان عو ال س 
N TS‏ 
سواه بالحكمة والدهاء وشبع النفس لرد كيد النساء. وسمعت 
لق ملک ما اجار وراد ان فح ر فة 
ET E a o‏ 
أباها. فأباها . . i.‏ 


0 خرافات الأدتب العربي ا ع 
مسكن» كانت أجمل وأشهر جنيات العصور القديمة» قيل إن ملك 
سبأً (اليمن) تزوجها وأنجب منها ابنة هي بلقيس أجمل نساء زمانها 
والتي كان لها سلطان على بعض ملوك الجان. 


۱۸۹ 


فقال صاحب الشاربين العدوانيين: «لا لا يا أبو رشيد 
بلقيس كانت امرأةء وكل امرأة هي امرأةء ولو كانت ملكة. 
وبلقيس ما جاءت إلى سليمان. إلا وفي نفسها ما في نفس كل 
امرأة مع رجل» وكم بالحري إذا كان الرجل هو سليمان أعظم 
رجل في دلك الزمان». 

فتدخحل راكب رابع كانت عباراته تتفركش بوجبة أسنانه 
المستعارةء قال: «بالإذن من الأخ أبي رشيد» بلقيس جاءت 
ا سليمان لغاية «معقولة ومقبولة»» وهي تسين النسلن في 
بلادهاء لذلك دخحلت «فارغة» وخحرجت معباًة» . 

وتحلفص الراكب الخامس الذي كان حتى ذلك الوقت لا 
ينفك يحاول طرد ذباية لا فف «تتحالط » اة و وه 
وعينيه» وقال: «على كل حال الكتاب يقول إن بلقيس جاءت 
بحال ورجعت بأفضل حال کانت من قوم کافرین» فصارت 
من المهتدين» وعفا الله عما مضى». 


حتی انئزِ» كان المتكلم من سقف حلقه ما برح يتنحنح 
محاولا شق طريقه إلى الكلام عن كيد النسوان الذي غلب كيد 
الشيطان.ء لكن النقاش كان قد احتدم بين الركاب حول مهمة 
بلقيس عند سليمان. واحد يقول إن بلقيس جاءت تمتحن 
عظمة سليمان . والثاني يزعم أنها جاءت إليه كامرأة تسعى وراء 
رجل» لا كملكة.. وفهمكم كفاية. . والثالث يحكم أنها 
جاءت لتحسين نسلهاء والغاية تبرر الواسطة. . والرابع دقر 


۱۹۰ 


عقله عند تحصيل الحاصل. وهو أنها امنت واهتدت. فشرّفها 
سليمان وأنالها مىتغاها. . . 


ا ا ي کت ا رات ار جا 
ولاترآى لي أشى به رجلى ”حول بلقيس) فهيبت: 

وكم كنت أود معرفة حقيقة أمر هذه المرأة العظيمة التى 
کانوا خحمسه في سيارة _ لو لم نکن بلغنا انئذء أحد مرائب 
شرف ساحة الشهداء. فقرجل الرجال اة ووقموا: 
الواحد إزاء الأخرء يتابعون نقاشهم تحت المطرء ولا أخالهم 
اتفقوا. . فيما تابع السائق سيره بى» بناءُ على طلبىء 
ليوصلني إلى بيتي » وسالني أين أسكن . 

قلت: «بين بيت جورجينا رزق وقصر شفيقة دياب فى 
شار ع مدام کوري» . 

قال: «كان الله في عونك! لأنك تستطيع أن تعيش بين 
ثلاث نساء من هذا العيار الثقيل!» 

ثم استطرد السائق وقال: «جورجينا رزق“ على الرأس 
والعين › وشقيقة E‏ أنعم وأكرم . ولکن م هي مدام 


)١(‏ جورجینا رزق ملكه جمال الكون ا 
(۲) شفيقة دیاب مده اه وبعتبر قصرها من بیوتات بیروات العريقة. 


۱۹۱ 


کوری ٠‏ ال سمیتم شارعکم باسمها؟». 
فل اهن ال اعرا ارغ لدم ال 
وصارت أشهر امرأة في العام». 


الملل امه التہل 
تخیر الد کور فو اد سامی حداد من علماء الطب فى 
ف المادسة احا ولا يغرة اليه قل السانعة اء 


سألته عن قناعته فی مهنته» قال إنه یعتنق فی حیاته 
A |‏ 


(«(من يعمل اا ملل » بحد نهاره قرا وعمره 
طویلا) . 
وتقول حكمة عربية قديمة: 


الملل افة العمل . 


(۳) ماري کوري مکتشفة الراديوم» في قراب الت ساره وئل مرن 
فی ۱۹۰۳ و۱ ۰.۱۹۱ 


کان اشا غالا فا أكمل دراه ف مدرسة الرن 
التارعة للارسالية الأميركية» فى صيدا سنة ۱- زرته ا 
في إحدى مراحل E‏ فتذکر أن والدی المعلم یواکیم 
الراسي كان مدير المدرسة المذكورة في يام دراسته فيها. 
وراح يسترجع ذكريات ذلك الزمان» قال: 


«كان التعليم الديني الايا وكا المرسلون الأميركون لا 
يقتأون یترددون على المدرسة ويمتحنول کل تلميذ بمفرده عن 
مدى معرفته أخبار الكتاب المقدّس» كقولهم مثلا: «ماذا خلق 
الله في اليوم الرابع» و «كم سنه عاش أخنوخ» و «کم کان عمر 
ساره عندما حبلت بابنها اسحىق» . وهكذا دواليك . 


وكنا نحن التلامذة. إذا تعسرت الأمور عليناء نحيلها على 
الل و ا و و كف لالط آي وك بدت 
البرق والرعده» نجيب: «بإرادة الله!» وكان مثل هذا الجواب 
رل عة االرسلن الامر ك 


140٥ 


وقدم العلامة الشيخ يوسف الأسيرء الصيداوي الأاصلء > في 
دات صباح » رور کک 1 یطرح سۇ الا e.‏ على 
کل لمك دة قال ۰ ج ج هی > ی الصباح» 
عشرة o‏ 


فأجاب أكثر التلامذة جواباً راا سو ية 
هي عشرة في الصباح. . وهي عشرة في المساءء على حدّ 
سواءء ما عدا تلميذين أجابا إجابتين مختلفتين : التلميذ الأول 
هو سليمان متري من راشيا الفخارء قال : : (خمسة مع خحمسة» 
5 في الصباح» شرة» وهي م المساء كما بريد الله». 
والتلميذ الأخر هر فارس الخوري س الكفير الذي قال : 
«خحمسة مع خحمسة» في هذا الصبا > هي عشرة. . فإدا كنت 
ر منی أن n‏ الھاء: ۾ رجو ان تنهلي 
في المساء» 


فقال الشيخ توفت الاس اها المد أي انان 
متر یي » سیصيیر رجل دين . وهدا ال أي فارس الخوري » 
سيصير رجل سياسة» . 


وصدی ظن» الشيخ الأسير. فصار سلیمان مترېي رجل دين 
محترمأء وفارس الخوري ا اا ا 


۱۹٩ 


تلامذة مدرسة الفتون الأمير كية في صيدا سنة ۱۸۸۹ عرف منهم : 


| - حنا خباز ۲ - سامي الراسي ۳ طعمه أبو سمرا ٤‏ - سليمان متري 
- فارس الخوري . 


ابال شرف الاما 


ا ال ك کروی اد خاد فار الي 
اکشت لقت وبك فی ما بعد توجه إلى الأستانة فور انتخابه 
ناثبا عن مدينة دمشق سنة ٤۱۹1ء‏ ودخل مع بعض زملائه» 
مكب مجلس المعرثان (المجلسش النيابى العثمانى) وعرف 
عن نقسه قاتلا : «فارس الخوري»› نائ مدینه دمشی)» . 

فاستنتح رئيس المجلس من كلمة «الخوري» أن ازا هو 
رحل مسيحي › وقال نصوت مرتقع : «الخواجا فارس الخوري 
ائ هدينة دمشى ٠.‏ على اعتار أن النسیخي» آيا کان هو 
أن فارسا هو «بك» لا «خواجا». فقال فارس بك : «ومتی كانت 
الألقاب تشرّف أصحابهاء أكثر مما يشرف الرجال القابهم!» 

ھکل ا کان «الخواجا» لق الرجل المسيحي » حی ولو صار 
نائباً عن مدينة دمشق فى الأستانة. ورحم الله مارون عبود 
الذي قا 
«فالأفندي » مسلم في شرعنا ال «خحواجا»» فاعجب 


1۹۹ 


مصبالحة اللاب »وبق الشاب 


ae 
رجال فكر وسياسةء لعل أشهرهم كان فارس بك الخوري أحد‎ 
ا ق ا‎ 
كما اشتهرت قرية الكفيرء كذلك. بنخبة من مغتربيها‎ 
حققوا شهرة واسعة في أميركاء وهذا ما حدا بشاب كان‎ 
يتعاطى مهنة الحلاقة في الكفيرء إلى الالتحاق بمن سبقوه إلى‎ 
أميركاء حيث فتح صالونا للحلاقة . . ولبث ينتظر الثراء العاجل‎ 


بدولن جدوی . 


ا تبر ع له اك لاء بنصيحة فال : «الكلاب فى 
هذه البلاد هم أثمن من الأولادء وعليك ار 
وتتعاطى حلاقة وتزيين الكلاب. فتتدفق عليك الأموال وتغدو 
في أحسن حال» . 

وأسر ع الرجل وأحضر صورة كلب كبير علَمَها على باب 
الصالون وكتب : 

«(أحدث الأزياء لتريين الكلاب!». 


Yo: 


ا عل الا اهن الملل ل الد كان 
حدث أن تتعارش الكلاب داخحل الصالون فتبعثر محتوياته 


ات طاولا ته وتحطم مرایاه. ۹ ولا يسلم الرجل ي عضة في 


ساقة ونهشة في كمه ونتشة في قفاه» فيضمد جراحه ويصبر 


على بلواه. لأنه کان یحسب باللیرات ویقبض بالدولارات 


:و الدراهم مرأاهم» کما یقول المثل اللبناني . 


وحدث أن حضر فارس بك الخوري إلى أميركا لتمثيل 
سوريا في هيئة الأمم» وتوافد مواطنوه من قرية الكفير للسلام 
والإكرام» وكان فارس بك يتاطف بسؤال كل واحد منهم ع 
ارال 

ا کر اوا دی الکلای. اش لووف ك 
عن أحواله» قال : «أحوالي المادية على أحسن ما يرام لكنلى 
الحق يقال لا أهناأً براحة بال ولا أشعر باحترام فى ا 

الرجال. . فقد كنت أتعاطى مهنة الحلاقة في قريتنا الكفير - 
مثل الناس ولا باس - ثم جئت إلى هذه البلاد طلبا للرزق. 
وتعاطيت حلاقة وتزيين الكلاب. ا ا 
لکن الد ا داخل 
الصالون. ولا تلبت صااتها. أن تتدافش» کل واحدة 
ق و ا 
و . فيستفردني أحد الكلاب» ظنا منه أني أحاول ا 
على صاحته . . وناهيك عما ينتج من مصالحة الكلاتب 


فقاطعه فارس بك قائلا: «كم كان أشرف لك با ابن 
خالتی » أن تبقى فى بلادنا كريما بين الأهل والأصحاب من أن 
ت ا اا لکلاب !» . 


ص 2 ¥ ى ر 
اق اع الان ا ا 6 و اط رارف 
من مشاغله ومسؤ ولياته المسة لمتشعبة کان ا للفك 
والأدب محال رحا من اهتماماته . الاه یوما عما 
يشغل باله بعدما أصبح من كبار رجال الأعمال ومن 
نجوم السياسة في العالم العربي» فأجاب بأبيات ربما 
كان لاغ ابل اأ فاص :قال 


أجنيه من مال » ومن شهرة 
3 ۴ 
ا 


اجاح طف ادن 


ب 2 وک 
منتى ولايتحب 


كنت» وما برحت أعاني أوجاعاً مزمنة في مفاصلي » وتعبا 
اا في عضلاتي » ورحت أطرح مصيبتي على الدكتور وايتز 
فى لندن. قلت: «مرض الجاحظ. وهو مفكر عربي قديم» 
ا بە» قال : 

«کنت أمشي ولا أتعب. صرت اتعب ولا أمشي» . 

وأضفت قائلا: «وأنا الآن كذلك». 


قال الدكتور وایتز : رک ادن تمشي ولا تتعب وصرت 
تعب بدول أن تمشي . هذا هو مرص الروماتزم» أحد 
الأمراض المستعصية» وکا الكاتب الذائح الشهرة برناردشو 
يعاني منه ویقول : 

«الروماتزم علة لئيمة ملازمة مدی الحياة مٹل الزوجة 
البشعة . لكن تعوّد على معايشتهأ خف نصف مصيبتك!» 

ونهضت لأنصرف. لأن «خحير الكلام ما قل ودل»» 
فاستوقفنى الطبيب وقال: «هذه أقصر وأيسر معاينة ومعالجة 


۳ 


E N 
الذى اخحتصر علته بسبع کلمات لا غير!»‎ 

فلت «عندنا مثل نستعمله في کلامنا عن رجل مات في 
سيل العلم فنقول: «الجاحظ قتلته كتبه». والجاحظ كاتب 
TE E E OT‏ 
عشرات ي الثمينة . قيل إنه طلب من ذويه أن يضجعوه 
قرت مه لکوته كسحا اول ها ساعة یشاءء ما 
یفرح کربه. فانهارت عليه کتبه وقتلتهء فقيل : «الجاحظ قتلته 
کتبه» . 


قال اط SNE‏ ی صدد الت کا علم 
الروماتزم. وسيقترل هه اسم الحاحظط باسم E‏ برناردشو 


ثي باب حاص مو صو عه «المختصر الجشل ی عو الات 


رر کے e‏ 


رعد إبرام أتفاقية الطائف خحریف ۹ .,., توحه عدد وافر من 
النواب اللا إل باريس واعتصموا فيها. وحاء انج 
أجاب النائب: «. . . ألیست باريز (باريس) مربط خحيلنا؟» 


منيت فرنسا بالهزيمة عام ۱۹٤١‏ وانكسرت شوكة حكامها 
في بلادهم . وتوهم اللبنانيون SA RO RDO‏ 
عريكة الحكام الفرنسيين في بلادناء لكن هؤلاء ما لبثوا أن 
أقدموا على اعتقال رئيس جمهورية لبنان الشيخ بشارة الخوري 
ورئيس حكومته ري اض الصلح ورفاقهماء وحاولوا إحكام 
سيطرتهم » بالقوة» على مقدرات لبنان. 

فاتصل ميشال شيحا نسيب الشيخ بشارةء بالقيادة العسكرية 
الفرنسية» يسال عن أسباب وظروف اعتقال رئيس الجمهورية 
ورفاقه» فكان الجواب: «... وحتى لا يتوهم اللبنانيون أن 
باریس صارت مر بط خيلهم» . 


۰0o 


وبعد أكثر من عقدين من الزمن طلب الشاعر اللبناني 
الأصل جورج شحاده من رئيس الندوة اللبنانية ميشال اسمرء 
أن يفيده عمن قال «باریز مربط خیلنا»» ومتی وأين وئی أيه 
و: 

وقيل إن جورج شحاده كان يريد أن يؤلف ملحمة لبنانية 
تاريخية موضوعها «باريز مربط خيلنا». 


n ا‎ 
2 2 
0 2% 


کان ذلك في أواسط الثلاثينات حين كلفني رياض الصلح. 
مع شاب اسمه كمال الخطيبب نقل رسالةء قال إنها كانت 
على جانب من الأهمية» إلى عبد اللطيف بك الأسعده أحد 
زعماء جنوب لبنان في ذلك الزمان. 

ا لیت ان رياض الصلح الذي كان دائم 
التحفز إلى مكافحة الانتداب الفرنسى» إنما أراد فى كتابه هذا 
تحريض عبد اللطيف ا و 
النهاية - عن المقعد النيابي الشاغر في لبنان الجنوبي» بوفاة 
النائب فضل الفضل. - ضد بهيح الفضل مرشح الانتداب 
الفرنسي» المدعوم شخصياً من المستشار الفرنسي في الجنوب 
الكومندان باتشكوف. الذي كان ا في استبداده. یتدخحل 
في كل شاردة وواردةء ولا سيما في الانتخابات النيابيةء فيرفع 
من يشاء ويقصي مَن يشاء» بدون أي تقدير للاعتبارات الوطنية 
IT‏ 


ربما لم يكن عبد اللطيف الأسعد في حاجة إلى تحريضص 
على خوض معركة انتخابية» وهو زعيم وسليل كرامات 
موروثة . لكن ما لا شك فيه أن رياض الصلح کان هو نفسه 
في حالجة إلى مناسبة ترفع آفيها شارات وطية اهي جنوب 
ا ی وو کا الا م اا و ا 
لمصلحة الانتداب الفرنسى 


وما أن أعلن عبد اللطيف ترشيحه حتى التفت حوله جمهر 
من شبان ذلك الزمان المتأثرين بتوجيهات رياض الصلح. 
وحولوا معركة عبد اللطيف الانتخابية إلى معركة جهاد وطنى . 
في E EE E ES‏ بنت جبیل » ن اه 
الجنوب» قطب الحركة الوطنيةء لذلك وقع الاختيار عليها 
کون سطلفا لحرلات انتخابية متلاحقة. يكون ظاهرها الدعاية 


لعبد اللطيف وباطنها تحدي إرادة الانتداب الفرنسى المتمتا 
بالمستشار باتشکوف . 
وفي موكب بلغ عدة الاف من الرجال تقدمه رجل اسمه 
علي هيدوس وراح يهتف بلحن الحداء الشعبي : 
ا کے وا سوط ,ف ا 
پارير مر بط جا ورصاصنا Hb‏ حنیف 
وراحت الجماهير تردد ورأء على هیدوس «باریز مر بط 


۹¥ 


الحماهيرء وتتحدى المستشار الواسع الاقتدار بقولها 
«باتشكوف خبر دولتك !». . «سلطاننا عبد اللطيف». وفوق كل 
دلو :راف اء الخو ف لك اهار دة 
I a‏ 

وسقط عبد اللطيف الأسعد انتخابياء بعد ما نودي به 
NTE‏ 
يطل الوقت حتى مات كما يموت الشهداء الأبطال. وعاشت 
ردة على هيدوس. وتخلغلت فى قلوب أبناء الجنوب وترسخت 
فى دارهم الشحة حت ساروا يرددونها في كل اة . 
ولم تلت أن دخلت فى تارا الرطى: 


يترحموا على علي هيدوس. وان يقولوا بلسانه: 


«باریز مربط خيلا!». 


ا 


ولما كان الشىء ء بالشيء يُذكرء أذكر أن المستشار الفرنسي 
الكومندان باتشكوف. الدي ا على لبنان الجنوبي» في 
الثلاثينات كان مبتور اليد اليمنى » معقد الشخصية. وهو | اش 
عير شرعي للكاتب الروسي مکسیم عورکي من آم فرنسيه» عي 
کا کی و و من u‏ 
وقد ترك لناء قبل رحیله عناء عبارتین مأثورتین نتذکرهما في 
افا فد لشن رعما: اريز فرط خيلا المار 
ذکرها» . 

و «ني » أبو حمراء «ني» اس : 

وكلهة ا الف م معناها «لا»» أي لا أبو جمرا ولا أبو 
8 د 

# * +* 

فی ذلك الزمان تأججت الحركات الوطنية في الجنوب. 
ضد الانتداب الفرنسى. في شخص الكومندان باتشكوف؛ 
بتوجيه من رياض الصلح» وهو ابن الجنوب» وبمكاتفه عدد 


۹ 


من شبان ذلك الزمان مثل عادل عسيران وموسى الزين شراره 
وعلي بزي ومعروف سعد وعبد الحسين عبد الله» وآخرين 
كانوا جميعا من المسلمينء بالإضافة إلى سليم أبو جمرا 
والفرة اشا من طائفة الروم الأرثوذكس . كان الأول مراسلا 
صحفا في مدينة صور» والثاني صاحب جريدة القلم الصريح 
في مرجعيون . 

وكان الكومندان باتشكوف يقول في مجالسه: «نحن 
الغرنسيين جئنا إلى هذه البلاد لحماية المسيحيين ورفع 
شأنهم» وأنا أفهم لماذا يحقد علينا بعض غلاة المسلمين» 
لکنني لا أفهم لادا تک علينا هذان الشابان المسيحيان أبو 
جمرا وأبو سمرا. 

وفي إحدى المناسبات الوطنية دعا عادل عسيران إلى 
اا ف مدينه صيداء ضد الانتداب الفرنسي كان سليم أبو 
جمرا من جملة المشتركين فيها. فأمر باتشكوف باعتقال عادل 
عسيران وسليم أبو جمرا» دون سواهما من المشتركين في 
المظاهرة. ئم ما لبث باتشكوف أن أمر بالإفراج عن عادل 
عسيران» واستبقى سليم أبو جمرا في السجن. 

وجاء المطران ليودوسيوس أبو رجيلي مطران 
الأرثوذكس في الجنوب يطالب باتشكوف بالإفراج عن سليم أبو 
جمراء ما دام أفرج عن عادل عسيران قائد المظاهرةء فعاجله 
باتشکوف بنزق شدید قال : « تي ابو جما تي أبو سمرا!» . 


1۰ 


قال المطران: «ولكنني جئت الآن أطالب بالإفراج عن 
سليم أبو جمراء لا عن الفرد أبو سمرا الذي لم يشترك 
بالمظاهرة» وهو ليس في السجن الان». 

فصاح باتشکوف : «وکیف يجوز أن یبقی أبو سمرا خارج 
باعتقال الفرد أبو سمرا. . فتأيدت العدالة. 


انسر الگارق َال رضی الاق 


اتك وة اة فى الال س 4۳۹ وا عت 
وحصر توریعه على المواطنين دی المحاعة دست 
ات 


فى ذلك الوقت أتھم رجل من قرية «بلیدا» فی جنوب 
ا بسرقهة کیس فمح من مصلحة الميرةء وفدم a‏ 
الڪ وه أمام القاضيى ال رد في مر جعيول اتاد مصطفی 
الشماعء الذئ سال المته عن صحة التهحة المسنوبة إلية 


قال الرجل : «نعم !) 

فان ,الفا ی «ألا تخحل من عملك هدا؟» 

قال الرجل : «لاء لأن مأموريى مصلحة الميرة لا يخجلون 
من سرفتنا. فهم يتواطأون م كبار المزارعين والاقطاعيین 
NSE Os‏ 


ادا ف Era‏ بست د ماھوره الميرة بنا تحن صغعار 
ا 


ص 
إ1 4 8 1 ه ‌ 
المزارعین . ویستولون على غلالنال ولا يتركون لنا ما كفي 


1۲ 


ا ا 

والإقطاعيين بأسعار مرتفعة. 

قمح مما استولى عليه مأمورو الميرة» ع الا القائل : 
وكان القاضي مصطفى الشماع شجاعاء فاستوحى رضى 

الخالق . 


1۳ 


ووهب بيته وأرضه إلى مدرسة الفنون الأميركيةء التي تولى 
رئاستها حقبة من الزمن . 

وحذدثٹ سنة ۱۹۲۸ أن رجلا من صيدا اسمه وهبي النعماني 
كان يتعاطى أعمال الدهان ويتردد على قريتنا إبل السقي (التي 
کنا نعيش فيها بعد وفاة والدي) فأعطته والدتي نقودا ثمن دهان 
يشتريه من صيدا ويرجع ويدهن لا أبوابنا وشبابيكنا في إبل 
السقي» فمضى ولم يرجع . فقالت لي والدتي : «أنت صرت 
شابا ركنت في السابعة عشرة) وعليك أن تحصل حقوقك من 
ال ات إلى صيدا حيث لنا أصدقاء واطلب مساعدتهم» 
مثل مصطفى ومحمد الددا والمعلم مخايل البستاني. والحاج 
محي الدين الجوهري إذا لزم الأمر». 

وذهبت إلى صيدا وقصدت بيت الدداء وهم تجار أخحشاب 
وأصحاب محلات نجارةء فاستقبلني رجل جليل بالترحاب 
وقال إن والدي» رحمه الله» کان صديقه. ٿم سألنى عن 
اسمي . قلت: «اسمي سلام» . قال : «قل لوالدتك إن اسمك 
هو «عبد السلام» لا سللام. فسلام هو من اسماء الله الحسنى. 
ولا يجوز أن يسمى العبد باسم ربه. فليكن اسمك إذا عبد 
السلام!» 


Ee E e E E 
بقولهم له: «يا اج فتصرّ فت بصفتى عبد السلام» وعرضصت‎ 


1۷ 


e 

وفيت انتظطر حتی المساء حينما حضر وهبي وسلم واعتدر 
من الحاج ومني وقال إن زوجته - أو والدته - كانت مريضة 
جداء وإنه اشترى الدهان وسيكون في ابل السقي في الأسبوع 
القادم. 

فشکرت الحاج وقلت له إنني أرغب في زيارة بيت المعلم 
محال الما لاحت ليلتي عندهم. فقال الحاج بلهجة 
الأمر: « ادهب یا وهی تعد السلام وأوصله إلى ست 
السا اة إليهم 3 ت 

فال وهيي . «ولکن » يا حاج - أنت تعلم أن المحلة 
«(مسكونة)» والدنيا مساء . ومن بيصم" سلامة تعد السلام 
وسلامتي » ا عبرا بین الحماعة؟». 
وعد السلام من سامت 

ومشى وهبي آمامي. ومشیت وراءه حتی کدنا نخرح من 
صيدا شرقاء فقلت: «ذكرت يا معلم وهبى أن المحلة 
«مسكونة»» وها نحن ا 9 محلة 5 ايش فيها» فکیف تکون 
المحلة مسكونة » وما هو اللخطر و کونها مسكونة ؟) . 

قال : «مسكونة» بخن أن «الحماعة» ف فيها | ) . 


۲1۸ 


ول «وأي جماعة تعنی؟)» . 

فقال متلعثما : eT‏ الجماعة. استغفر الله! الجماعة 
هم جماعة الجن الذين يسكنون في مغاور «طبلون» المحاورة. 
والذين يخرجون إذا خيم الظلام» ويروعون الناس.ء لذلك 
تخلو المحلة من العابرين بعد غياب الشمس». 


قلت : «ومادا تفعل «الجماعة» للناس. حتى يخشى الناس 
O‏ 

قال وهی بڪل رصادة : حدث حرا أن واد من أيناء 
المحلة مر ها E8‏ و امرأة من الس چاو رھی عار رة 
اف ظا امراة من اس ومدت یدها نحوه» قمد بده 
إليها. فقهقهت المرأة واحتفت. فيبست يد الرجل وما زالت. . 
وحدث أن رجلا اخحر رأى واحدة من الجماعةء وحدثته نفسه 
ا 7 ففهفهت واحتفمت.» (فتعفكد») الرحل مع روحته» وما 
E‏ 

فال کف عت الرجل مع زوجته! 

أحاب مرها «ما ا و ف صرت و تمهم کف 
دتعقد الرجل مع روحته) . 

ولم یکد وهبی یکمل حدیثه حتی رآیته یجمد فی مکانه. 
تكابد وقال: «الله أكبر!» وما لبث أن استرجع أنفاسه 
«الحمد لله!». 


2 
الي . 


4 
ا 
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N E OE 
aT : ل قال‎ 
5 تصنت ا اا وهي عارية» کما حلقها الله‎ 
. اغا فډکرت اسم الله فاحتفت المرأة فی الحال»‎ 
هي ا فسالني عن علافتي تال إالددا فل «انهم‎ 
أصدقاء والدی المعلم یواکیم الاس ): تم فا عن علاقتی‎ 
بيت البستاني» فقلت أنهم كذلك من أصدقاء والدي الذي‎ 
كان مديرا لمدرسة الفنون الأميركية فى صيدا.‎ 

ال 0 مدرو خد غ 
الخواجه فورد الأميركى. الذی کان صديقا ول ادا وللمعلم 
مخايل البستاني . ولا بذ أن تكون قد عرفت أن الخواجه فورد 
یتعاطی السحر وله عللاقه بالجن الذى ترافی وجوده 2 وحود 
هذا الرجل الغريب فى بلادنا». 
فوقف وهبى وقال: «الجماعة»! تم ا ا فتىعته 
مكرها» ورجوته عندئذ أن يأخذنى إلى بيت الجوهري . 

قال: «أما کان هر الأفضل أن تذهب ر الیب 
الجوهري» ولا نتعرض لهرة بدن کنا في غنى عنها» . 


1۰ 


وطرقنا باب بيت الحاج محي الدين الجوهري. حيث 
٠‏ حدنا د حف به مظاهر الوجاهة.» ومعه رجال يشربون 
الأراكيل . فقدمني وهبي إليهم بقوله: «عبدالسلام ابن المعلم 

بواكيم الراسي». فوقف الجماعة إكراماً لذكر والدي ورحبو 
و لکن وهبي کان قد تابع کلامه فر وی کیف رأینا ۔ هو وأنا۔ 
ا امرأة من نساء الجماعة.» وهي عارية» عیونها زر 
وأسنانها فرق. وأضاف: «وكان خوفى على عبد السلام أكثر 
E Sy‏ 
اعانني ا ق ا أكبر!»: فتوارت المرأة مثل لمح ال 
وما لبثنا أن سمعنا شهيقا وهي تهرول باتجاه مغاور طبلون». 


فنادی | الجوهري › ا على من کان ف الداحل. 
ان يأتوه «بالطاسة» من الخزأنةء فأتوني بطاسة يها داع 
فشر بت . فراح اليك الجوهري بطیب خحاطري ا من 
حین اف ال ع ادا گنت ما ل rw‏ 44م حینګد اي 
الطات تلف م تكن رى ما بسي وطاسة :ارغ ةا الى قى 
بها المرعوتب» فیزول رعسه. ولأنني کی ا محرت کما 
قال و PEA‏ ب ن ا 


1 


تم وصح العشاء امامی » فاکلا وهن ات . تم قال ا 
الجوهري : «أرجو أن یکول هدا روعكڭ الآن 8 3 ھا 
فللا تخف شرا». وأحذني إلى غرفة داخاية فيها سرير ٠.‏ 
«أرحو الآن أن تنام i‏ ھانتا) . 


۲۲1 


قبعت في السرير ورحت استعرض مجريات نهاري : 
المعلم وهبي يزعم أنه رأى الجنية. بل أكثر من ذلك انه 
يجعلني شاهد زور على رؤ ية الجنية. لا لا كان يجب أن 
أصرخ في و أمام الشح الجوهري »› «(هدا کت زا 
وهم لا آتت وات الجة اانا ٠‏ وشعرت أن الجرعة التي 
رها فن اة الرعنة ارت ارا في أحشائي» فجفاني 


| 


ولع اليد الجوهرئ هو الاح كان قد,جفاه الكرى» حرفا 
علي أن تكون طاسة الرعبة لم تفعل فعلها بي كما يجب 
وحاء» بعد هزيع من الليل» بای فاستویت جالسا في 
السرير» وجلس إلى جانبي» وسأالني ا اغ ا 


کیف ات الحنية» ومادا شعرت لأول وهلة؟ » 

قلت: «لا آنا رأيت الجنيةء ولا المعلم وهبي راهاء وکل ما 
خد کات ?0 آشركني المعلم وهبي فيه بدو إرادتي» . 

قال : :الجن یا ابني » موجود في کل زمان ومکان› عير 
TT‏ وأكثر أخبار الجن ملفقة. لكن ما لا 
ريب فيه أن بعض البسطاء يرون الجن بعين الوهمء كما حدث 
مع صا حك المعلم وهبي ۰ وللا سیما متی راجت اشاعات 
مت رة کر ظهور الجن في مکان ما صر المكان 
«مسکونا) بالحن» والجن عير موجود الا فی اُذهان اللسطاء» 

وأضاف السيد الجوهري فقال: «أما رواج أخبار الجن» في 


۲Y۲ 


SE O N ANE E 
اسمه جورج فورد جرف الآن حفريات» بحٹا عن الاآثار» ف‎ 
محيط مدينة صيدا. ويقال إنه حظي بتحف ثمينة جدا يجري‎ 
نقلها ليلا في صناديق إلى البحر» حيث يتم تهريبها إلى‎ 
أميركا. لذلك يروج رجاله أخبارا ملفقة عن الجن الذي يخرح‎ 
ليلا من مغاور طبلون ويروع الناس . فتقفر الطرق والمسالك.‎ 
بين موقم الحفريات ومكان تهريبها على الشاطىء. وهکذا یتم‎ 
نقلها في غفلة عن عيون الاس الذي تشغلهع أخبار الجن عما‎ 

يجري في الخفاء» 


واستطرد السيد الجوهري فقال: «وستكون» غداء آخر 
أخبار الجنء إن وهبي النعماني الصيداوي و ا اسمه 
عبد السلام» شاهدا إحدى جنيات مغاور طبلون. . وقد تتطور 
الإشاعةء بعد غد حينما تعود أنت إلى قريتك» وينطفىء 
خبرك في صيداء إن الحنية اخحتطفت شاا اسمه عد السلام 
ومضت به إلى مغاور طبلون. . ولله في خلقه شؤون». 


لر 
كان الشيخ يوسف البعيني يتقن اداب المجالسة 
ای ا و فالا وشکت: 
قلت : «تکلم یا شيخ يوسف !؟». 
قال : «الکلام O ET N‏ 
قلت : «وهل للكلام قوانين وأصول؟» 
قال: أجل ! وقد اختصرها رشيد بك نخله مع معطع 
Sa‏ الزجل» قال : 
e E N‏ 


ر 1 سے ۰ 1 5 آ١ا‏ 
نحججی . .الحكي للضيف مهما الشرح طا 


E E 
ا ن ور ق ا‎ 
إلا بوقت الآكل» إحكي واتركو‎ 
وبالرآي والتدبير لازم تشركو‎ 
ولا تجادلو بالأمر حتى تزركر‎ 
N GG SG, 


o n e2 ص صم‎ 


ea SAS a 


اول ماج رلبنالي إلى العام الجديد 


8 1 فى أيام حداتتي کال سيوج قري إبل السقى جحد نه ل 


ل موأقد لءافت 2 ومثيرة عن رجل اھ جا 
O E O O‏ 
مح حکایات ا ز ید الهلالي وذیاتب ابن عانم والقشاط خن 
ا بخیل اليا نحن SIE‏ الزمان أن حنا م قص هر 
شخصية أسطورية تعيش في ذاكرة قريتنا وتحاك حولها 
٠ N‏ 


وکل ما بقي في ذاكرتي عن الرجل أنه كان تاجر أيقونات 
ومسابح وصلان من خحشب الزیتول. يأتي بها من القدس وهي 
تحمل رائحة القداسة ويجوب بها أرنجاء المعمررة» i‏ 
ورک السبعه بحور»» وان ران ”اميز كا ا E ES‏ 
القونغراف الذي كال أعظم وأدهش منجزات العقل البشري في 
ذلك الزمان »قاع کل ما کان عه من TT‏ 


A El. نوعراف‎ 


المقدسة واد شتری بئمنها فونغرافا رجع به إلى إبل السقي حيث 
راف ال لا عا ق خان اة 


وشك ما کان تاد هته 2 عندما وحدوا عنده صندوقا صغيرا 
يعني ویتكام کلاما 2 ا قالوا لا بد إذا اند یکن 
الرجل قد تعلم فنون السحر وباع نفسه أخيرأ إلى الشيطان. 
وها هو دا الشيطان يتكلم من داخحل الصندوق بلغة أهل 
جهنم . . واستنكروا بدعة الرجل وانكروه. 


قيل إن الرجل ما لبث ان جد ميتاً في إحدى الليالي 
OE E E E a‏ 
انقلب على الساحر فخرح الشيطان من الصندوق وخنق 
الرجلء وقيل إن الملائكة انتقمت من الرجل وخنقته وحطمت 
الصندوق وطردت الشيطان من قريتنا. . فهدأت الخواطر. 


ولم يخطر في بال أحد من رجال القرية فى ذلك الزمانء 
أن يجمع اا الرجل الذي ربما كان من رواد المجاهل وله 
مكان في تاريخ لبنان. وكاد ذكر الرجل ان يمحي . ل 
ن داکرتي» لو لم أحظ في کتاب «صفحات من لبنان» 
أول مهاجر لبناني إلى العالم الجديد. يقول الأستاذ نعمة 
حرفیا: 


«أول مهاحر ك امیر کا سنه ۱۸۵۱ هو حنا مرقص ٠»‏ والظاهر 


۲۲٢ 


أنه من فلسطين . وصل معرصس شيكاغو سنة ٩‏ وکال ف 
المسابح والأيقونات والملابس العربية. ثم انطونيوس 
اللشعلانى سنة ۱۸١٤‏ (عن مجلة المعرفة سنة .)۱۹٩٩‏ 


فقلت. ولماذا لا يكون حنا مرقص هذا هو حنا مرقص إبل 
السقي» جواب الآفاق الذي ال طا وتک له تاریخ 
لبنان واعتبره من فلسطین فصار في خبر کان . 

لكن مهلا فإن إبل السقي» مسقط رأس حنا مرقص» لم 
تكن في القرن الماضي من جبل لبنان» ولا من متصرفية جبل 
لبنان في ما بعد» بل من ولاية بيروت التي كانت تضم قسما 
من فلسطين . وكانت وجهة أنظار أبناء الولاية تتجه جنوبا إلى 
القداس. حيث استقر بعضهم فى خدمة الحجاح والسواح» 
اک ف أحفادهم يعودون طالبين استعادة هویاتهم 
اللسنانية الضائعة . 

ألا يجوز والحالة هذه ان يخطىء المؤ رخون فينسبون حنا 
مرقص إلى فلسطين؟ 

وكل ما كان في استطاعتي ان أفعله الآنء هو أنني لفت 
نظر القائمين على كتابة تاريخ الاغتراب اللبناني في جامعة 
اکسفورد» في إنکلترا» في شهر آیلول ۱۹۸۹٩‏ إلى هذه 
ارات ا ا ا ی و 
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بنى العثمانيون دعائم حكمهم في بلادنا على نظام الاقطاع 
السياسي العام » وعلى إقامة زعامة في كل قريةء لأن التعامل 
مع الفرد اسهل من التعامل مع الجماعة. ونجحوا في إيجاد 
مثل هذه الزعامة في كل مكان إلا في جديدة مرجعيون'ء 
حیٹ «احترام الذات» عند الجميع جعل تفرد رجل واحد 
بالزعامة أمرا عسيرا. 


ويقول» الشيخ على الرين قلا البقاع - في ناء الحديدة: 


وأي فت كابن الجديدة ترتقي 
إن البرب االعبراا كه اجن 

كريم على “الأضيلاف ”بتالماء ,والقري 
ولكنْ «بماء الوجه» فهو بخيل 
)١(‏ أمتازت جديدة مرجعيون بارتفاع نسبة المتعلمين فيهاء ولا سيما 
الجامعيين منهم. وكان المطران ٹيودوسيوس ابو رجيلي» مطران 
مرجعيون الأرئوذكسي قد أعلن وفاة اخر رجل ف في جديدة 
مرجعيون سنة ۱۹۳۷ . لكن الرجل ترك وراءه ثلاثة أبناء جامعيين . 


TTA 


العقدين القالت والرابع . ومن مر وباته » کول ما بعد أن الحامية 
الفرنسية فی مرجعیون. ارتأات» ربماء بعد أحداث سنة ٠۹۲۵‏ 
أن تضع يدهاء مؤقتاًء ولأسباب أمنيةء على الأملاك المحيطة. 
بمقر الحامية» وأن يکون ذلك نمو أفقه الجيران وأصحاب 

وعليه دعا المستشار الفرنسي يومئذ الكابتن ماي (أو مور) 
أصحاب العلاقة إلى اجتماع وافقوا فيه بدون تحفظ› عاي 
طلب الحامية» وتم تنظيم محضر بالواقع 


ولدی قراءة المحضر» مع اشماء الموقعين عله » وقف رجل 
أسمة فیاضن الحصان وصرخ بأعلی صوته : ولا لآ ما دا 
أحسن من حداء آنا اسحب توقیعی !) وخرج الرجل بدو 
ادان 


فظهر الامتقاع على وجه المستشار وطلب من حليم لحود 
تفسيرا عاجلا لما حدث. فأجاب لحود: «كلمة «افندي» هى 
لقب عفماتي شريف يدل يعد ما/وصل إلى باذدتاء :وصار من 
ألقاب الوجاهة وكبار العائلات وموظفي الدولة. والذي حدث 
الآن أن كاتب المحضر أعطى لقب أفندي لجميع الحاضرين»› 
ما عدا هذا الرجل الذي احتج على عدم مساواته بالآخرين. 


فهدأ غضب المستشار وقال: «آنا أفهم أن يحدث مثل هذا 
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الأمر فى فرنسا حيث الفرنسيون ما زالوا يتنسمون مبادىء الثورة 
الفافللة أما أن يحدث هذا الأمر في هذه البلادء وفي هذه 
البلدة بالذات. ويخرج رجل «غير افندي» على إرادة عشرين 
افندي من مواطنيه» صارخاً في وجوههم «ما حدا أحسن من 
حدأه» وعلى مسامعي أناء ومن أمثل في هذه البلادء فهو أمر 
يدعو إلى الإعجاب». 


۳۰ 


آهل اة لهم علامه 


اشتهر العلامة السيد محسن الأسين بلقب «المحتهد الأكبر» 
في دمشق . 

قال البائع : «ثمنها ليرة واحدة . . لكنها ليست من مقامك يا 
سيلك محسن » فأنت عالم ثمين رفيع القدر. . .» 

وتناول البائع» من خرانة وراء ظهره» مسبحة ثمينة» 
وعرضها على الست محسن وقال : شكه المسبحة ص مقاماك 
وتليق بشأنك يا سيدي» . 

فساله» السيد: «وكم هو تمنها؟» 

قال: «تمنها مئة ليرة». 

قال السيد: «أرجع هذه المسبحة الثمينة إلى خزانتك» 
حتى يأتيك رجل رخيص القدر لا يزيد ثمنه عن ليرة واحدة» 

۳1 
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فیشتريها ویصیر ثمنه مع المسبحة هة ليرة وليرة. آما آنا 
فكما تقول» رجل ثمين ولا حاجة لي إلى زيادة ثمني بمسبحة 
تمنها مئة ليرة). 


اد امسا یا 
مشکور فی مجالس الرجال. ولم یکن اهتمامه بدنیاه 
يصرفه عن الاهتمام بالثقافة ومتابعة نشاطات الفكر. ثم 
فجعه القدر بابنه الوحيدء ثم بزوجتة . . فانقطع. 


کان جاري وکنت ازوره غالبا في وحدته» لا لکي 
سی بل کے نادت وشاسی فابانر ساك برحب 
تشغيل الذاكرة وإمعان النظرء لكي لا ينقطع الرجل عن 
التفكير فى الحياة خوفا من الموت. 


وكأنه درك غایتی یوما وفهم مزامی» افقال: #إننا 
في الواقع لا نخاف الموت» بل ما بعد الموت». وذكر 
أن بيتين من الشعر القديم علقا فى ذهنه وهما لا ينفكان 
یتدافعان بین عقله ولسانه» وآنشد یقول: 


EE WEEE TEE. 
لةه . السرت راج ل س‎ 

لا 4 فا ت 
و به :دا عن کا 2 
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ہے 
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تل لام ىلام 


النهار القصيرء لتسألنيء» مثلاء عما إذا كان صياح الدجاجة 
hs‏ چ e‏ المراود في ل کک 
ا ود (صة ا Ts‏ 
يقال لمن يعطم في المأتم. ولا تلبث أن تعود في المساء 
لل نها ست ا ت اها ال IEE‏ 
جارتها ام جميل تتكلم في حقها بالسوء. 

E EEE ES 
جديد وطريف ومثير للتفكير.‎ 

وجاءتني ذات صباح باكر وهي مذعورة وقالت: «أحلامي 
تعذبني يا جار! فما أن أغفو في فراشي حتى تتراكم علي 
الأحلام المزعجة» فأبقی طوال و معوكرة ومشوشرة) . 


ro 


الت ورایت ف ای اا جیا اعا خر امام با ولا 
ا لعند أم و م 0 ل 
أجمل ولا أعقل من بنتي . . 

عا وت ا ولا با ان ك هی بت 
أم سرور الشريفة العفيفة اللطيفة النظيفة». 


«الأحلام هي بنات الهواجس» وعليك أن تهجسي بالخير 
فتحدبه . ECE‏ سرور.ء قبل النوم» بما يسر خحاطرك» 
فتجدي ما ر يسر خاطرك في منامك حتی ولو کان ما يسر خاطرك 
دعيك المنال فى البقظة ففد يصير فريب المنال فى المنام. . 
جربی تقرحي !» . 

يعغمر وحهها وقالت : «جرّبت ورج یا مڪثور الخير 
نصحتني فنفعتني . . استلقيت في فراشي متك الماع 
هجست بعريس لابنتها يكون ملء العين والخاطر» لكنها 
استطردت وقالت : «(هحست بجارنا بو مرهج» . 

ولو عن حسن نة » هذه الحارة الطية القلب الل ال إنها 
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هجست بجارها أبي مرهج وأبو مرهج رجل خمسيني متزوج 
وعنده EN EES‏ 

وتانعت كلامهاء قالت : «أغمضت أجفاني ورحت 
أتخايل جارنا أبو مرهج بقامته الطويلة وجبهته العريضة 
وشاربيه المعقوفين وعباءته المقصبة. . 


في نفس الوقت كنت آنا أتابع هواجسي» قلت» ام سرور 
ترمّلت باكرا لکنها احتشمت وصانت سمعتها وکرامتهاء فهل 
تراها تجرّأت الآن على التفكير برجل مثل أبي مرهج» حتى ولو 
فى المنام! وأبو مرهج رجل ولا كالرجالء قامة وهيبة ومهابة 
ا 

ومضت آم سرور في تقديم فذلكة منامها والانشراح باد على 
تقاسيم وجههاء قالت: «هل تصدق أنني ما إن غفوت حتى 
رأيت آبامرهج في المنام كما لو كان في اليقظة . . 


ومضيت آنا في تفسير هاجسي بيني وبين نفسي» قلت» ام 
سرور امرأةء مثل کل امرأة» ومن حقها ان تفکر برجل» ولا 
سيما أنها أرملة . وأي خطيئة تراها اقترفت» إذا فکرت ثم رأت 
فی منامها ما لا يليق بها أن تفعله في يقظتها. فا اا 
أحة ار رخال الدبن فى اة ام شرو لفل غا اكه ال 
في اليقظة ويبتغيه في المنام هو حلالء لا حرام. ولعل ام 
ا الان لكف ل رها لعل اخ ا 


ا أباه > عليها المجتمع . 
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ورأيت أم سرور تترحرح أخيرا في مجلسها وتقول: «ورأيت 
الاي آم و وهي تبکي فوق رأسه. . .)». 

E 
N E 

فال «معلوم ! لک تصير م مرهج أرملة مثلی › وما حل | 
أحسن من حدا». 
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كان الدكتور حبيب اسطفان'“ أشهر الخطاء العرب فى 
مرکا حتی وفاتهستة ٤ ۹٤٦‏ وكانت له دذاكرة تة 2 
فقد دعي مرة» إلى إلقاء حطبة فى احتقال دُعى. إليه كذلك 
E‏ ا ان یطلع a‏ 
على قصيدته التى أعدها للمناسبة. 

وکان دور حیب اسطفان. في الكلام» قبل دور رشيد 
اوت واد ا بج اسف ب مالاع را وب 
SANs‏ 

وفوجى ء رشيد أيوب بما سمع ٠‏ ونهض وانسحب ممتعضاً لأن 
حبيب اسطفان انتحل قصيدته ولم يترك له ما يقول فى الاحتفال. 

غير إن حبيب اسطفان ما إن انتهى من إلقاء القصيدة 
ج ی و 


ج 0 ا ا تم خلع ثوب الكهنوت 
والتحق بالملك فيصل الأول. وعندما انهار حكم فيصل فى دمشق 
نھ ۹۲۰ هاجر الى مركا 


۳۹ 


اهار رها اجن الف وأنکر ET‏ 
الق غ و د ماعا د ل ع 
TC N O‏ 
تلك :الساغه: 


ضاف حت اسطفان أجهل ١‏ 
الأصدقاى e‏ بسرعه» ما يقال ى موصو ع ا 
وسوء الحال وتربية العيال . . والقيل والقال. بيد اش أحفظ » 
بسرعة» كل كلمة تقال فها حكمة ونلاغة وتجمال». وارجو ان 
اكك الذي الفاغ ريد بر أن تيده هى ادلم ما 
لما علق منها بیت واحد فی ذداکرتی». 

ویروي معترب لبناني من شهود عبان هذه الواأقعةء انه سال 
كان يصدق _ أو لا يصدق - أن ذاكرة حبيب اسطفان خارقة إلى 
دا المستوق: 

أجاب الأرشمندريت بشير: «أنا أعتقد أن كل كلام فيه بلاغة 
خارقة يرسخ بسرعة في كل ذاكرة خارقة وإلا فكيف نفسّر بقاء 
كلام اللهء بألسنة أنبيائهء لولم تكن هنالك ذاكرة خارقة تعي 
وتحفظ وتنقل أقوال الأنبياء التي تخلفاها وق اها دون ای رزب 
بصحتها) . 


{° 


١ E 0‏ ر gq‏ ⁄ و 
السَّرالمفتوت ى مد بح العنكجوت 


إذا رأيت ا لا تقل : «هذا بقرة» . لأن الثور شىء والبقرة 
شي ء اخر. ls‏ على ذلك إذا رأيت إحدى اا «جمع 
عنکبوت» في قف ي عل و ان کد ما د کانت 
ذکراً آم أنقى» فإذا كانت ذكرأء قل: «هذا خدَرّْنق»» لأن 
الخدرنق هو ذكر العنكبوت . 


إلى هنا أعانني الله وأنا أقرأ هذا المقطع من رسالة بعث بها 
إلى الصديق فاضل عسكرء من موسكوء الذي ما لبث أن 
طلب مني - سامحه الله. ا 
العنكبوت من أنثاهء لأن إحدى العناكب ما فتئت س وتمرح 
في سقف غرفته» ماضية في بناء بيتها بلا كلل أو ملل» وهو 
لذلك يريد أن يمدحها بقصيدة» في شكل أرجوزة» متى عرف 
SS E‏ 


ا ا ا و عل ا ا 
ان الشبهم هو ذكر القنفذ. والعنظب هو ذكر الجراد.والحربش 
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صوت الأرنب . والأفحوص هو بيت القطاة. والخوقع هو ولد 
الضبع » كمالك الله هان 


# %# % 


لنا صديق تشغله عجائب اللغة وهو يقول إن كل حرف من 
الصفات المنتهة بحرف الام لها نفس الدلالة ترا مل : 
کسل. فشل. وجل. ملل. شلل. دجل. خلل. زغل. زعل. 
ول لد ها خط زل لا اها سكل 
«جدل». والجدل هو شر النوائب. ويقول الخليفة عمر بن 
الخطاب : 


«إذا أراد الله بقوم سوا فح الجدذل ونه العمل 


)١(‏ البدل فى اللغة هو مرض التهاب المفاصل . ويحكى ان الجاحظ كان 
O N Ea aS‏ 
ار دوا الا قال ورت مدل شر ھن دلا 
e‏ علا ا اف اسراف الات الغا 
وجرى جواب الجاحظ مجرى الأمثال. 


{۲ 


EAS E E 
عماها لم يحجب نور فطنتها. جاءت یوما تطلب مني أن‎ 
أساعدها في تفسير منامهاء قالت: «رأيت في منامي ذئبا يقف‎ 
أمامي » ثم رأيت خروفا يأتي ويقف إلى جانب الذئبء ثم‎ 
.». . رأيت طفاد اتی ويقف أمام الذئب والخروف.‎ 

فلك مرا ورک ری مد و کا ر 
ولم يسبق لك أن رأيتِ» في يقظتك ذئباً وخروفا وطفلاء فبأي 
صوره»› وباي شکل » وباي حجم استعطت أن تري الذئب 
والخروف والطفل في منامك؟» 

الت .رانا عا فاد O ES‏ فى عزلة عن 
naga gm ES‏ 
عن الاأشياءء واستطيع أن أرسم في ذهني صورا عنهاء حتى 
إدا :رايت هذه الأشاء في منامي» بدت لي في أشکالها 
وأحجامها المرسومة لها في ذهني». 

ات وغ و ا ا 


ET 


تخايلت وجه جارتي أم شحادة» وإذا أردت أن أتكلم عن 
الجمال بدت لي جارتي الأخرى ام سامي . وقد تکون رؤيتي 
للناس» بناءَ على مسموعياتهم»» صادقة في أغلب الأحيان» . 

ag a E E E 
الفاضلة جميلةء والمرأة العاطلة قبيحة . . إنك ترين الأشياء‎ 
كما كان يجب أن تكون.ء لا كما هي كائنة الآن. بحكم‎ 
تناقض الأشياء مع حقائقها. وإنه لمما يحيرنا نحن معشر‎ 
المبصرين »ان نرى صفات أكثر الناس لا تتفق مع سمات‎ 
. وجوههم‎ 


وقدنتا قال أبو العلاء المعريء أشهر أعمى في تاريخ 


المرجعيونية - فى الثلاينات - بثقافته الأدبية وبعلاقاته الحميمة 
ا ا ل ع وت ا ای بود 
بزيارة إلى الشيخ عبد الحسين صادق. في النبطية» وهو 
يومذاك. أكبر مراجع الشيعة فى البلاد. وما ان استقر بنا المقام 
حتى دخل الشيخ أحمد رضا أحد علماء ذلك الزمان وفاجا 
الشيخ عبد الحسين بسؤال» قال: «هل الحجاب فرض شرعي 
على المرأة السوداء (العبدة)» آم أنها معفه مله سسب سواد 
وحجهها؟) . 

قال الشيخ عبد الحسين: «ولماذا هذا السؤال. وفي هذا 
الوقت بالذات؟». 

قال الشيخ أحمد: «قرأت أبياتا لك تقول فيها عن الشرع 
أعظم بشارع ديننا من مصلح حال العباد 
غا لرن وجتوههن من التشوه نالود 


{° 


قال الشيخ عبد الحسين إن البياض والسواد هما صفتاں 
معنويتانء فالبياض والجمال صنوان. كذلك القبح والسواد. 
وقد كان بعض العرب› ا يخاطبون الله تعالى بقولهم له 
«يا أبيض الوجه!» كما كانوا يصفون الشيطان بالسواد. ولیس 
الحجاب إلا وسيلة لحفظ شرف المرأة من التلوث بالرذيلةء 
وقديماً كانت المرأة المرذولة تشخر وجھھاء حتی لا يشحر 
ذووها وجوههم بالعار» بسببهاء ولذلك يقال عن امرأة أساءت 


الأدب. انها بوذت وححه دویها. 


الحجاب أصيلا أم دخيلا في الشرع الإسلامي» وانتهى 
النقاش بتحكيم الدكتور أديب في ما بينهما. 


فال الدكتور أديب : ني أحترم رأ کل من الشخب: 


الجليلين › لکننی › و ادد دين الشاعر اش الفارضص 
الذي قال : 


ا ی و ا 

ام في ربى تنجد أرى مصباحا 
ام تلك رلبلى, التخاصرية قرت 

لا وف اء داه 
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نشطت الإرساليات التبشيرية الأميركية في بلادنا قبيل 
منتصف القرن الماضي N E RTT‏ 
المدن والقرى» وأخذ المرسلون الأميركيون يجوبون القرى 
داعين فتيان ذلك الزمان إلى طلب العلم في مدارسهم» 
ا ا ل ا ف ا 

كانت اتالد ذلك الزمان: توج علي الر جل فى 
بلادنا ان يخلع حذاءه قبل دخول المنزلء في مكان منخفض 
وزاء الات سي «الجيّازة». وان يلتزم بطربوش أو عمامة أو 
عقال على رأسه.ء لأن غطاء الرأس كان من مظاهر الكرامة. 

أما المرسل الأميركى فكانء حينما يدخل أحد البيوت› 
يخلع قبعته عن رأسه ویحتفظ بنعليه في رجليه» فيثير استهجان 
المواطنين الذين ما لبثوا أن شعروا أن المبشرين الأميركيين لا 
ى ا دافا ير ادروت غل ات اس 
القالة الحلة: 


E NB Sas 
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مرجعیون ودخل منتعلا حذاءء إلى بیت فارس ضبحيه» آول من 
اعتنتق المذهب الانجيلي في القرية» وكانت راحيل زوجه 
الرجل تخرص على نظافة بيتهاء فغضبت وهددت زوجها الذي 
EES E E‏ 

إشلح ا E‏ 
بها قي يا دول انت وضصباطك برا 


کان نسیب غبریل» نائب جنوب لبنان سابقاء ينتقد سياسة 
الدولة اللبنانية في الإنفاق والتبذير. ويضرب لنا مثلاء قال: 

یحکی أن رجلا حج بیت الله الحرام على ظهر حمار وفي 
كمره مئة دينار» فاشترى عباءة تليق بوقاره» وبردعه جديدة 
لحماره. کما اشتری فارورة اا عفر ا اه و و 
من عود الند ضمخ به منافسه» مع بعض الحناء خضب به 
لحيته وشاربيه . . بالإضافة إلى أشياء أخحرى عطف عليها ولم 
يكن في حاجة إليها. وقفل راجعا إلى بلاده. 

ثم ما لبث أن اكتشف أن ما بقي في كمره لا يكفي لشراء 
ما بحتاح إليه من طعام وشراب في سفره» وارتأى أخيرا أن 


و مشترياته فلم قبل أحد على شرائها منه» واضطر أخيرا 


ا أن س يبيع الحمارء لیو مله غاتلة الجوع» بحکم 


الأفطان: 
ورجع الل ماتا عل فد وقد أف الب رال 


E3 


ايرا وشعر دنو أحله» فأوصی ان يدفن في قير على طریق 


الحح يكتب على رتاج بابه: 


من يشتر ما لا يحتاج إليه» يضطر إلى بيع ما يحتاج إليه. 


0۰ 


مات سليمان البستاني الذي كان وزيرا في الأستانة في عهد 

نی عثمان» سنه ۱۹۲٩‏ عن ا اما وعن کتاب واحد لا 
غير هو «الياذة هوميرس» الذي نقل فيه أشعار هوميرس عن 
الوا الى العربية» والذي يضم ق ا ی 
في ١‏ صفحة استغرق تعريبها سبعة عشر عامأء مع مقدمة 
ا ا ا لرا سات اة ولا شا دراسة :ادب 
المقارنةء وذلك بإتقان أثار إعجاب أدباء وشعراء زمانه. 

قيل إن أحد النقاد سأله: «ولماذا قصرت همك على كتاب 
واحد» ما دامت عندك هذه الموهبة الخارقهة؟» 

آأخات سليمان البستالئ: آنا کیت حب :غفل فانجرت 
کیا اد ول ارد ا ی لترکت و 


خحمسین کتابا» . 


۲o1 


عدت قرائي أن أختم كل كتاب من كتبي المنشورة سابقاًء 
بمأثورة أجعلها «حكمة الكتاب»» حتى متى فرغوا من قراءتهء 
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تردّدت على لندن مثقلً بالأمراض والمتاعب» فبالإضافة 
إلى وء القضب وانسداد الشرابين:والهاب en‏ کنت 
أنوء ببعض الهموم والمشاغل» بيد أنني. بحكم تقافتي 
الشعبية كنت أتأبط أمثالي وحكاياتي أينما توجهت: 

وبعدما عاينني الذكتور «أبهل» لمعرفة أسباب سوء الهضم 
وكيفية معالجتها واسترسل في تقديم النصائح و اارشادات 
لجهة تنويم الطعام وتقليله» قاطعته قائلا: «عندناء في بلادنا 
مثل يقول: 

E E E 
. مقامك!»‎ 


YoY 


فاستعاد الدكتور أبهل معنى المثل وقال إن مداواة عسر 


الهضم ار من مداواة عسر الفهم»› وإ ضحايا تعسر الفهم. 


«فولتر» يقول: 
الفرنت أن حف المعدة بضغف عمل العقل > لحن 
E EN‏ 
سليمی التفكير» . 
X# % F#*F ۰‏ 
أما الدكتور «بالكون» طبيب الشرايين فقد راح يشرح لي 
أهمية الرياضة البدنية » ولا سيما رياضة المشى» منذ الصغر 
حتى نهاية العمرء وتأثيرها فى تنشيط الدورة ال وعلاقة 
كل ذلك بأمراض انسداد ا فعاجلته بالقول: «عندناء 
في بلادناء حكمة شعبية تقول : 
الان خر ا را ن كر الانضهال ر 
ومضدها) من قلة کک 
فقال الدكتور: «کم هو أن يموت الإإنسان هتنا ر 
ثرة الاستعمالء لأن من ٤‏ شرايينه من قلة الاستعمال 
ا أوانه». 
XX‏ ¥ 
أما الدكتور «بارنز»» وهو من أشهر أطباء المفاصل في 
لندن» فقد شكوت إليه أوجاع ظهري المزمنةء ووضعت أمامه 


Yor 


بعض التقارير الطبية التي حملتها معي من بيروت. فألقى 
عليها نظرة سريعة وقال: «أنت» إ5 ن لاك 

قلت : «أجل!» 

قال : «ولعلك تحمل معك هموم لبنان إلى لندن!». 

قلت : «وهل يستطيع رجل مثلي ان یطرح عن کاهله هموم 


لىنان الثقيلةء من حرتب ونهب وتنهجير وتحریب وعير دل 


قال : «ولعل الهموم هي أثقل الأحمال على كواهل الرجالء 
والتي قد تنوء بها في بعض الأحيان» . 

فقلت: «تصديقاً لكلامك. أنا من قرية في جنوب لبنانء 
و القرويين في قريتي عندهم مثل شعبى يقول: 

«وجع الظهر: يلتو ختير. . وتلتينو قهر!». 

قال: «هذا مثل بليغ جداء فالقرويون يعرفون أحياناء 
بالاختبار» ما لا يعرفه الطبيب في المختبر» وهم يعبّرون 
بالأفعال» عن خبرتهم في الحياة». 

و آنئذ» ان الطبيب قد ينصرف عن معالجة وجعى 
الین ET‏ الذي E‏ 
NE ag E‏ 
أا عن علاقة القهر «بالقرحة» اللعينة التي ف ع 
المقهورين من المفكرين). 

قال: «لا أعرف». قلت: «لعلك أول طت يعرف أنه لا 


يعرف) . 


ان .وات الان رودن بمثل لہناني قد أحتاج اليه في 
تفسير علاقة القهر بوجع الظهر» وآنا سأزودك. الآن.ء بمثل 
إنكليزي لا يشفي من القهرء لكنه يشفي من الجهل» ومرض 
الجهل أشد فتكا من مرض القهر. يقول المثل الإنكليزي : 


«أن تجهل اشر س ر العيب ان تدعى معرفة ما 
تجهل !» 
% #% *%* 
مندئد صرت اشر بوطأًة مرص الجهل › باللإاضافة ا 
مرض القهر ولا أخحجل من الاعتراف بكلا المرضين. 


هذه حکمتی الأخيرة 2 کر ومن اوا دنفسه ما 
ظلمك! 


Yoo 


ان بعض محتويات هذا الکتاب هى مما وعته ذاکرنى عن 
ألسنة رواة المأثورات والمرويات لا بد ان ت ب 
التأويل أو التعديل في انتقالها على شفا الناس. وقد كتبتها وأنا 
خارج لبنان.» دون أن يتسنى لي التأكد من صحة بعض الأسماء 
والتواريخ والأماكن المذكورة في الكتاب. لذلك ترجى المعذرة 
في حال وجود ي خطأ عن حسن نية. 


0 
٠% 


الشكر للمجلس الوطني لإنماء السياحة ولحريدة النهار 
والحوادث والصباد والمقاصد والتضامن والو طن العربي والكفاح 
العربي ودار المسيرة وسائر الجرائد والأصدقاء الذين قدموا لي 
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مدمه A O E E geda Ea‏ 
الباب الأول 
«الناس على دين ملوکهم» 

آمر فهيم ومأمور غشيم ............. E‏ 
حسب السوق» سوق ! E RS SS Sa‏ 
الخبر اليقين عند جورح حيمري TENG‏ 
الحقَ على الحكومة RS SRE‏ 
الحكاية الشعبية فى المجالس العالمية O ee‏ 
OT aN O‏ 
ركتبنا لأجل سببنا» . i E OOO‏ 
«الظلم أسلم عاقبة من رخاوة الحكم» E i SA‏ 
الكلام من أسباب الخصام Ps NEAR ES‏ 
لىنان: نوات وشعراء CE SR EEA OE DSRS Ress‏ 
العميان وابن الشيطان CE PERSENA MESE‏ 
قدموا إليه التهانى EAC RI NES is‏ 

CE. OS AS SS ae Aa لان أمة ام جبل‎ 


إن أخطا الفرمان . 
النور أبناء خالتنا 


AI SRNR ., لیس دت الكل‎ 
$ De SOY E u a RE E SS ODS E تطور بالمقلوتب‎ 


A ADE OOS E المتنبى» ونوری نهر الدامور‎ 
TA. 


نطق المثل» بطل الجدل 


الات الثاني 
: ونقیت بیر وات . 
«عالوعد یا کمون!» 


الربح الحرام لأولاد الحرام 
« في البدء كان الكلمة» . 


I 


موسی المارديني رل رد ل يصل أخير!» 


أصعب وجع» وجح العقل e‏ 


LAD SLA AE جود من ال‎ 
SE E: sa SS وكلب ار فا‎ 


مفيد العلوم . 


EEN ERS أقرب الطرف إلى الأخرة‎ 
sss is E 3o EES QOS Ap E صبايا الهولبروف‎ 
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الباب الثالك 


عندما بکی سلطان باشا الأطرش 
من ساواڭ بنفسه ما ظلمک» 
مستعملة») 
بعلىكڭ 
کاله اعدد 
واقعة حال 
نقصان بالحمير . 
إعادة اعتبارء إلى الحمار 

. . لا تأاخحذوا مناي ولا تعطونا . 


وش اا 


الطب الوقائى والشعر الشفائى 
دام كور ال غك الدسن عن طح 


الملل افة العمل 
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الباب الرابع 
زات الاس راد فهها 


الدتك الفصيح من داخحل البيضة يصيح RA SS‏ 
الرجال تشرف ألقابها NA SRE‏ 
مصالحة الكلاب وتخزيق الثياب ET‏ 
المال والشهرة e‏ 

الجاحظ في لندن يتعب ولا يمشي . gE NEN‏ 
ار 7 TT e O i‏ 


ني » أبو حمرا «ني» 0 شرا . 

من سرف السارق نال رضى الخالق 

شؤ ون وشجون في مغاور طبلون . 

الحكي الف 

اول مهاجر لبناني ا العالم الجديد 
ما حدا أحسن من حدا» 


اهل الكرامة لهم علامة . 


aE TT ET 
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حص بس 


ار اوا 


